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الأمة وإعادة بناء الخطاب الفكري 
في نظام عالمي متغير

ية
اح

فتت
ا

▪ يشــهد العالــم اليــوم تحــولات عميقة ســتكون لها 
تأثيــرات كبيــرة، فمــا نعيشــه مــن تقــدم تكنولوجي 
ومــا يحيط بنــا من ديناميــات جيوسياســية وتقلبات 
اقتصاديــة وضغــوط مناخيــة علاوة علــى التوتــرات 
الاجتماعية، كل هذا ســيعيد تشــكيل الواقع العالمي، 
وســيؤثر تأثيــرًاً بالغًاً في أنماط الحوكمة والأســواق، في 
حين تســتمر المنافسات والصراعات الإقليمية وعدم 

الاستقرار المالي في إرباك التوازن العالمي. 

في هذا المشــهد المتحوّلّ، يشعر المسلمون بالحاجة 
إلــى تجديــد حيويتهــم الفكريــة، وهو مجال أساســي 
لاستعادة الريادة المعرفية وأداة حاسمة للعثور على 
إجابــات في مواجهة تعقيدات الحيــاة الحديثة. وتمثل 
مجلة “الأمة” خطوة صغيرة لكنها مهمة في هذا الاتجاه. 
إذ تهدف إلى أن تكون منصة رائدة للنقاشــات الهادفة 
حول شؤون المســلمين والجيوسياسة العالمية، من 
خلال استعادة العمق والســياق والصرامة التحليلية، 
واستكشــاف ســبل معالجة حــالات عــدم اليقين التي 

تعمل في المجتمعات المسلمة وتؤثر فيها.

ومن هذا المنطلق، تســعى مجلة “الأمة” إلى أداء دور 
الإرشــاد الفكري عبر تشــجيع النقــاش الواعي وطرح 
رؤى متجذّرّة في الكرامة والتعايش والتقدم الحضاري. 
وهــي لا تدّعّي قدرتها على تغيير العالم، لكنها تقرّّ بأن 

التغيير الحقيقي يبدأ بزراعة الأفكار الطيبة.

التزامهــا  علــى  للأمــة  التحريريــة  الفلســفة  تقــوم 
العالمــي. وهــي تســعى، مــن  بالشــمولية والحــوار 
خلال النشــر باللغات الإنجليزيــة والعربية والبنغالية 
والتركيــة، إلى تجاوز الحدود اللغوية والإقليمية. ومن 
شــأن هذا النهج متعدد اللغات تســهيل التواصل بين 
المجتمعــات المســلمة المتنوعة مع إشــراك أوســع 
جمهــور ممكن. ثم هي تطمح، من خلال مســاهمات 
الباحثين والصحفيين وصنّاّع السياســات من مختلف 
المناطــق، إلــى أن تكــون منتــدى فكريًاً موحّـّـدًاً للآراء 

وجامعاًً للفرقاء.

ويؤكــد اتســاع نطــاق الموضوعــات المطروحــة توجه 
مجلة “الأمة” متعدد التخصصات. إذ ستتناول مقالاتها 
بالتحليل السياسي تنافسات القوى العالمية والأزمات 

الإنســانية، مــع التأكيد علــى المســؤولية الأخلاقية في 
الخطاب الدولي. كما ســتبرز عبر الدراســات في الفكر 
الإسلامي راهنيةََ هذا التراث وأهميته في الحاضر، فيما 
ســتبحث النقاشــات الاقتصادية في مســارات التنمية 

الشاملة والمستدامة. 

وســتعزز المساهمات المنشــورة على صفحاتنا حول 
تعليم الشباب وعلم النفس الإسلامي،وحقوق الإنسان 
فهمنا للتنمية البشــرية. وفي الوقت نفســه، ستشجع 
المقالات التي تحلل عالم الذكاء الاصطناعي والتقنيات 
الناشــئة علــى التأمل في العلاقــة بين الابتــكار والقيم 
الأخلاقيــة. كما ســتعمل علــى تمتين الاستكشــافات 
الثقافية، بما في ذلك التقاليد الفنية الإسلامية، وتشدد 

على أهمية الهوية والإبداع.

كمــا تتميّزّ الرؤيــة التحريرية “للأمــة” بانفتاحها على 
وجهــات النظر المتنوعة، فمن خلال الترحيب بالحجج 
المبنية على أسس رصينة، حتى عند اختلافها، تسعى 
المجلة إلى ترســيخ حوار بنّاّء بدالًا من الانســياق وراء 
التماثــل الأيديولوجي. وتتمســك هيئــة مجلة “الأمة” 
التحريريــة المخضرمة في التركيز على التحليل القائم 
علــى البيانــات والصحافــة الأخلاقية واللغــة الواضحة 

لبناء المصداقية والثقة.

تعكس مجلة “الأمة” طموحًاً أوسع لإعادة بناء الخطاب 
الفكــري داخــل المجتمعات المســلمة وخارجها. ففي 
عصر تتســم فيــه التعليقات بالتجزء وتســارع دورات 
المعلومــات، أصبحــت المنصات التي تولــي التحليل 
المتأنــي الأهميــة التي يســتحقها ضــرورة ملحّةّ. وفي 
هــذا الســياق، تمثل مجلــة “الأمة”، مــن خلال تعزيز 
التبادل المعرفي الرصين وتقديم رؤى متوازنة، خطوة 
متواضعــة لكنهــا ذات معنى نحــو حــوار واعٍٍ وتجديد 
فكري، وســعي مشترك إلى المعرفة والعدالة في عالم 

مترابط. 

المجلــة مبــادرة فكريــة متعــددة الأبعــاد، تجمع بين 
النشــر المطبــوع والمنصــات الرقمية والبودكاســت 

والنشرات البريدية والتطبيقات المحمولة.

رئيس التحرير
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رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير

محمد ذاكر حسين 

مدير التحرير
عصام الشحادات

المدير الفني
محمد يوسف سالم

 المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق
 في بنغلاديش

الأمة، مجلة شـــهرية، تصـــدر برعاية 
والتوثيق  للبحـــوث  الإسلامي  المركـــز 
في بنـــغلادش. بثلاث لغـــات: العربية 

والبنغالية والإنكليزـــية 
الســـادة الكتـــاب، يمكنكـــم الكتابة 
إلـــى المجلـــة علـــى العنـــوان التالي، 
والدراســـات  العلـــوم  مجـــالات  في 
والتاريـــخ  والفكريـــة،  الإسلاميـــة 
يتجاوز  ألا  على  والثقافة.  والسياســـة 

كلمة:  1300 الكلمـــات  عـــدد 
Email: info@al-ummah.org

Website: www.al-ummah.org
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30 التوترات الدينية في بنغلاديش
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المخاطر التي تهدد هوية البلدة القديمة 
8في القدس

قضية إبستين في الميزان الشرعي
42كيف نظر القرآن إلى فساد النخب؟

إخلاء مسؤولية
الآراء الـــواردة في المجلـــة تعكس وجهات 
نظـــر أصحابهـــا فقـــط، ولا تتحمـــل 

عنها أي مـــسؤولية  المؤســـسة 

حقوق النشر
هذه  محتوى  باســـتخدام  للقراء  يُسُمح 
المجلة أو إعـــادة طباعته أو إعادة نشـــره، 
شـــريطة الحصول على إذن مســـبق من 
إلى  الإشارة  الأمة، مع ضرورة  مؤسســـة 

الرـــسمي الإلكتروني  الموقع  رابط 
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ًا عميقًـًـا، فالتأثيــر  يـ�  ▪ يشــهد العالــم تحــوّالًا هيكل
الغربيــة  القــوى  ًا مــن  يـ� تدريج ينتقــل  الاقتصــادي 
التقليدية إلى الاقتصادات الناشئة في القسم الجنوبي 
من العالم. وفيما يعيد التســارع التكنولوجي تشكيل 
الأســواق وأنظمــة الحكــم، فــإن في تنافســات القــوى 
الكبرى وعدم الاستقرار المالي والصراعات الإقليمية 
والمشــاكل المناخية والتحــولات الاجتماعية ما يدعو 

إلى إعادة تعريف بنية النظام العالمي.

ومع ذلك، لا تــزال كثير من الأطر الفكرية المعتمدة 
في تفســير هــذه التحــولات أســيرة نطــاق ضيق من 
يـ�ّر موازين القوى على  المؤسســات والرؤى. ومع تغ
الصعيــد العالمي، تــزداد الحاجة إلحاحًـًـا إلى أصوات 
تحليليــة أكثــر اتســاعًاً، ولا ســيما تلك الصــادرة عن 

المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.

وفي خضــم هــذا المشــهد المتبــدّلّ، تبــرز »الأمــة« 
بوصفهــا موقعًاً ومجلــة عالميين متعــددي اللغات، 
يُعُنيان بالشؤون الدولية، ويسعيان إلى تقديم تحليل 
سياســي رصين ومو�جَّهَ، يســتند إلى الأدلة، وينطلق 

من منظور المجتمعات المسلمة.

الأمة: مبادرة لتحويل العالم الإسلامي
تســعى هــذه المنصــة الجديــدة إلــى تعزيــز قــدرات المجتمعــات المســلمة مــن خلال 

تقــدم فكــر نقــدي رصيــن وتحليــل ملتــزم بالمبــادئ والقيــم

 ▪ اجتماع فريق عمل مجلة الأمة المصغر 1. في اسطنبول

بقلم محمد ذاكر حسين
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمة

رئيس تحرير صحيفة الأمة



A
l-U

m
m

ah

5

منصة لعالم متغير

الأمــة،  مؤسســة  مــن  بمبــادرة  »الأمــة«  أسســت 
وبالتعاون مــع المركز الإسلامي للبحــوث والتوثيق، 
وقد صممناها لتكون أكثر من مجرد مطبوعة؛ بل هي 
منصة فكرية ملتزمة باســتعادة العمــق والمنهجية 
والتأمــل المنضبــط بالمبــادئ في عصــر تهيمن عليه 

السرعة والاستقطاب والقراءات المجتزأة.

نحــن نعيش في زمــن تفيض فيــه المعلومات فيضاًً، 
حيــث يتشــكل الجدل العــام غالبًاً مــن ردود الأفعال 
نـ�ّي، وبالخطــاب  أكثــر ممــا يتشــكّلّ بالتفكيــر المتأ
الإنشــائي أكثــر ممــا يقــوم علــى البحــث الرصيــن. 
وهنــا يأت دور »الأمة« إذ تســعى إلى الســير بعكس 
هــذا التيار؛ فهي ترتكز إلى التحليــل المنظم والوعي 
التاريخــي والواقعية العملية وتُعُلي من شــأن الأدلة 

على الأيديولوجيا، والوضوح على الإثارة.

مفترق فكري للعالم الإسلامي

يبلــغ تعداد المســلمين في العالم اليــوم أكثر من 1.8 
مليار نســمة. والمجتمعات ذات الأغلبية المســلمة 
ليســت أطرافًاً هامشــية في التحول العالمي، بل هي 
في صلبه. فمن التنافســات الجيوسياســية في الشرق 
الأوســط إلى التحولات الديمقراطية في جنوب آســيا، 
ومــن التنافس البحري في البحر الأحمر إلى نقاشــات 
الهجــرة في أوروبــا، ترتبــط المجتمعــات المســلمة 

ارتباطًاً وثيقًاً بالتغيرات العالمية.

ومــع ذلك، نادرًاً ما نجد منصات تجمع بين الصرامة 
الأكاديميــة والواقعيــة السياســية منظــور إسلامــي 

عالمي حقيقي.

وهــذا ما تهــدف »الأمة« إلــى تحقيقه من ســ�دٍٍّ لهذه 
الفجوة عبر توفير منبر قائم على المعرفة والإنصاف 
والعمــق التحليلــي. وهي تســعى إلى تزويــد القراء 
بقراءات متماســكة لفهــم الشــؤون الدولية في عصر 

مجزأ، مع تعزيز الوعي بالسياسات والتواصل العابر 
للأقاليم.

القيادة والمصداقية المؤسسية

يقــود هذه المبــادرة الصحفي والباحــث محمد زكير 
حسين، الذي تشمل خبرته المهنية العمل التحريري 
في مجلة »الرابطة« الإنجليزية بمكة المكرمة، التابعة 
لرابطــة العالــم الإسلامــي وصحيفــة »ديلــي صباح« 
التركيــة الناطقــة بالإنكليزية. ويشــرف على المنصة 
مجلــس أمنــاء يضم علمــاء ومتخصصيــن في الإعلام 
وباحثيــن في الدراســات الدينيــة، لضمــان النزاهــة 
الأكاديميــة والمصداقيــة المؤسســاتية والاســتقلال 

التحريري.

ستصدر »الأمة« شهريًاً باللغات الإنجليزية والبنغالية 
والعربيــة والتركية، لتكون جســرًاً للفجــوات اللغوية 
والجغرافيــة. وســتبدأ في صيغة رقميــة، مع احتمال 
التوسع لاحقًاً إلى نسخ مطبوعة. وسيحتوي كل عدد 
منها على بحوث مطوّلّة وإحاطات سياســية ومقالات 

تحليلية وتقارير قائمة على البيانات.

الفلسفة التحريرية: البناء بدل التجزئة

تقــوم الفلســفة التحريريــة لـ»الأمــة« علــى مبــادئ 
واضحة:

• الأدلة قبل الأيديولوجيا

• التحليل المنهجي قبل التعليق المجتزأ

• السياق قبل التغطية اللحظية

• الأنماط الاستراتيجية قبل الأحداث المعزولة

يـ�ًا قائمًـًـا علــى  وســيحتوي كل عــدد تحقيقًـًـا محور
أو  جيوسياســيًاً  تطــورًاً  يتنــاول  محــددة،  أطروحــة 
ًا كبيــرًاً، متجــاوزًاً الوصــف الســطحي ومعتمدًاً  يـ� مال
على الجــداول الزمنيــة والخرائط والرســوم البيانية 
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والبيانــات المقارنة لتوضيح الدلالات الاســتراتيجية، 
خصوصًًــا بالنســبة للمجتمعــات المســلمة في خضم 

التحولات العالمية.

كما سيشمل كل عدد المواضيع التالية:

• إحاطة عالمية تلخص أبرز التطورات الدولية

• افتتاحيــات موجهة حول السياســات تعبّرّ عن رؤى 
مؤسسية مدروسة

• تحليلات مدعومة بالبيانــات للاتجاهات الاقتصادية 
والأمنية والدبلوماسية

المواضيع الرئيسية

أوالًا: الشــرق الأوسط، إعادة الاصطفافات والديناميات 
الأمنية

ستحلل »الأمة« تطور العلاقات بين الدول وديناميات 
الأمن في الخليج والممرات البحرية وممرات التجارة 
وأمــن الطاقــة، والصراعــات بالوكالة. كما ســتدرس 
كيــف يعيد تنافس القوى الكبرى تشــكيل التحالفات 

والاستقرار المالي في المنطقة.

وسيحظى الملف الفلسطيني بتغطية مستمرة قائمة 
علــى المبــادئ، لا تقتصر علــى التقاريــر الظرفية بل 
تدمج الواقع الإنساني بالتحليل القانوني والمبادرات 
الدبلوماسية والســياق التاريخي، لإبراز أبعاد القضية 
الاســتراتيجية وتأثيراتهــا في القانــون الدولي والوعي 

السياسي الإسلامي.

والانتخابــات  الديمقراطيــة  آســيا،  جنــوب  ًا:  يـ� ثان
والاستقرار الإقليمي

تحمــل الانتخابــات في بنغلاديــش والهند وباكســتان 
آثــارًاً تتجــاوز حدودهــا الوطنيــة، إذ تؤثــر في توجهات 
والأوضــاع  الأقليــات  وحقــوق  الخارجيــة  السياســة 
الاقتصاديــة وإدارة الميــاه الإقليمية. وتُشُــكّلّ الأنهار 
المشتركة والضغوط الديموغرافية والإجهاد المناخي 
عناصر متزايدة التأثير في الحســابات الجيوسياســية. 
وســتعمل »الأمة« على تناول هذه التحولات بتحليل 

مقارن ومستنير.

ثالثًاً: تركيا والاستقلالية الاستراتيجية

تقع تركيا عند تقاطع أوروبا وآســيا الوسطى والشرق 
الأوســط، وتؤدي دورًاً محوريًاً في إعادة تنظيم موازين 
القــوى العالمية. ويعكــس توازنها الدبلوماســي بين 
التزاماتها في الناتو وجهود الوساطة الإقليمية وتوسيع 
إلــى الاســتقلالية الاســتراتيجية،  التجــارة والســعي 
تحــولات هيكلية أوســع. ســتبحث »الأمــة« في كيفية 
تفاعل سياسات تركيا مع إعادة الاصطفافات العالمية 

وتأثيرها في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.

رابعًاً: أفريقيا والتنافس البحري

ســتركز »الأمة« في تغطيتها لهذا البنــد على تطورات 
منطقة الســاحل والممــرات البحرية في البحر الأحمر 
وتزايد انخراط القوى الخارجية. كما ستقيّمّ الخيارات 
السياسية المتاحة أمام الحكومات الإقليمية الساعية 

 ▪ اجتماع فريق عمل مجلة الأمة المصغر 2. في اسطنبول
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إلى الاستقرار والسيادة والتنمية المستدامة.

خامسًًا: السياسات الغربية وتأثيراتها العالمية

لا شــك أن للنقاشــات السياســية في الغرب وأوروبا، 
حــول أنظمة العقوبــات وتوســيع التحالفــات وإدارة 
الهجــرة والتعامل مع القوى الصاعدة، تبعات عميقة 
علــى المجتمعات ذات الأغلبية المســلمة. ســتحلل 
»الأمة« كيف تؤثر هذه القرارات في الأســواق المالية 
السياســية  والبيئــات  الدبلوماســية  والاصطفافــات 

الداخلية.

سادسًًا: الأعمال والتنمية والبيئة

إلــى جانــب الجغرافيــا السياســية، ســتضم »الأمة« 
أقسامًاً مخصصة لـ:

• التمويل الإسلامي وممرات التجارة

• تحولات الطاقة والاتجاهات الاقتصادية الكلية

• آليات العقوبات والمفاوضات النووية

• تغير المناخ وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي

تُعُيد الضغوط البيئية، من ارتفاع منسوب البحار إلى 
تفاقــم التصحّرّ، رســم خرائط الهجــرة ومراكز الثقل 
الاقتصــادي في غيــر منطقة. ومــن خلال إدماج البعد 
البيئي في النقاشــات الجيوسياســية والمالية، تعمل 
»الأمّـّـة« على الدفــع نحو سياســات أكثر مســؤولية 

واستشرافًاً للمستقبل.

تجديد فكري وثقافي
وستعمل »الأمّةّ« من خلال الأبواب المخصّّصة للفكر 
والثقافــة علــى الربــط بيــن التخصصــات الأكاديمية 
المعاصــرة والتــراث الفكــري الإسلامي. وستشــجع 
المجلــة، مــن خلال مراجعــات الكتــب والمقــابلات 
يـ�ًا عابرًاً  والمقــالات والتــأملات التاريخيــة، خطابًاً نقد
للتقاليد الفلســفية، لا يقتصــر على نقل المعلومات، 
بــل يهــدف إلــى تنميــة التفكيــر التحليلــي والتأمل 

الأخلاقي.
صوت في خضم التحول العالمي

في بيئة إعلامية تحركها السرعة والإثارة والاستقطاب، 
يــزداد التحليــل الجاد ندرةًً من يــوم لآخر. وإن مجلة 
»الأمــة« لتتقصــد الوقــوف في مواجهــة هــذا التيــار. 
فمنطلقهــا واضــح ألا هــو أن المجتمعات المســلمة 
تحتاج إلى صوت فكري موثوق ومستقل واستشرافي، 
قــادر علــى التفاعــل مع الشــؤون العالميــة بصرامة 

ومسؤولية.
وســيتوقف ســطوع »الأمــة« بيــن أبرز المنشــورات 
السياســية العالمية وثباتها على رســالتها، على مدى 
التزامها بالاســتقلال الفكــري والنزاهة المؤسســية؛ 

رغم أن توجهها جليّّ ولا لَبَس فيه.
تســعى »الأمــة« إلى تقديم فهم لا مجــرد معلومات، 
وإطار تحليلي لا مجرد تعليقات، وبصيرة استراتيجية 
لا مجــرد ردود أفعــال. »الأمة« هي، في نهاية المطاف، 
صــوت لعالــم يتغيــر، متجــذر في المعرفــة وملتــزم 

بالوضوح ومتطلع إلى المستقبل.

 ▪ اجتماع فريق العمل الموسع عبر زووم. تركيا-السعودية-بنغلاديش
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▪ تشــكل البلدة القديمــة في القدس المحتلة، قلب 
القــدس النابــض، ومركزهــا بما تضمنه مــن معالم 
عربيــة وإسلاميــة ومســيحيّةّ، وهيواحد مــن أطواق 
الدفاع عن المقدسات بشكلٍٍ عام، والمسجد الأقصى 
علــى وجه الخصوص، وتتشــكل البلــدة القديمة من 
المنطقــة الواقعــة داخل ســور القدس، وهو الســور 
الذي جدد بناءه الســلطان سليمان القانوني، وبقيت 
هذه المنطقة المحاطة بالســور تمثــل المدينة حتى 
النصف الثاني من القرن التاســع عشــر، والذي شهد 

بدايــة توســع المدينــة خــارج الأســوار، وأمــام هذه 
الأهميــة الكبيرة وما تضمه مــن معالم ورموز وآثار، 
تستهدف سلطات الاحتلال هذه المنطقة بالعديد من 
يـ�ّة، وتســعى إلى الســيطرة عليها  المشــاريع التهويد
بشــكلٍٍ كامل، وفي هذا المقال نسلط الضوء على أبرز 

المخاطر المحدقة بالبلدة القديمة.

 هدم الأقصى هدفٌٌ مركزيّّ للمنظمات المتطرفة

شهدت السنوات الماضية تصاعداًً في نشاط »منظمات 
المعبد«، وهي الجهة القائمة على اقتحامات الأقصى 
علــى  المســتوطنين  حــضّّ جمهــور  علــى  وتعمــل 
المشاركة في هذه الاقتحامات، وتصعيد العدوان على 
المسجد وعلى مكوناته البشرية، وتحمل »منظمات 
المعبد« هدفاًً بعيد المدى يتمثل بهدم الأقصى كاملاًً 
وإقامــة »المعبــد الثالــث« مكانه، إلى جانــب أهدافٍٍ 
مرحليــة أُخُــرى تتمثــل بتهويــد المســجد، وفــرض 
الوجــود اليهــوديّّ داخله من خلال تكثيــف اقتحاماته 

المخاطر 
التي تهدد هوية البلدة القديمة في

القدس
علي حسن إبراهيم

باحث متخصص في شؤون مدينة
 القدس )مؤسسة القدس الدولية(
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وخاصّّة في الأعياد اليهوديّةّ.

 العبث بالديموغرافيا وتعزيز الاستيطان

تُشُــير معطيات قديمة نســبيًاً إلى أن عدد السكان في 
البلدة القديمة يقدر بنحو 37 ألف نسمة، من بينهم 
أكثــر مــن 4 آلاف مســتوطن، ويتركز المســتوطنون 
في الحــي اليهــوديّّ، إلــى جانــب الحي الأرمنــي، فيما 
يتوزع ما بقي منهم في بؤر استيطانية في قلب الأحياء 
الفلســطينية، ومع وجــود ثقل نوعي للفلســطينيين 
يقــدر بنحــو 33 ألــف فلســطيني، تســعى ســلطات 
الاحــتلال إلــى تقليل هذا العدد مــن خلال جملة من 
الإجــراءات، تتركــز في هــدم منــازل الفلســطينيين، 
وحرمانهــم من الســكن عبــر الاســتيلاء والمصادرة، 
والدفــع بهــم للخروج مــن البلــدة القديمــة، وصوالًا 
إلــى التضييق على مصــادر رزقهــم، والتنغيص على 

حياتهم وغيرها.

وفي ســياق العبث بالديموغرافيــا في البلدة القديمة، 
تعمــل أذرع الاحــتلال علــى فــرض ســيطرتها علــى 
أملاك الفلســطينيين، بهــدف إنشــاء بؤر اســتيطانية 
داخــل البلدة القديمــة، من خلال ادعــاء ملكية هذه 
العقــارات ليهــود قبــل عــام 1948، وبطبيعــة الحال 
القاضــي والــجلاد هــو نفســه، فتقــوم أذرع الاحتلال 
القانونية بالنظر في هذه القضايا، وتســمح للجمعيات 
الاستيطانية بالسيطرة على هذه العقارات، وتتضارب 
المعطيــات حول أعــداد البؤر الاســتيطانية في البلدة 
القديمة، وبحســب بعض التقديــرات تصل إلى أكثر 
مــن 80 بــؤرة اســتيطانية، تضــم عشــرات العائلات 
الاســتيطانية، وتســعى أذرع الاحتلال إلــى رفع أعداد 

المستوطنين بشكلٍٍ تدريجي.

 مشاريع البناء التهويدي

تعمل ســلطات الاحتلال على تغيير الهوية الحضارية 
والتاريخيــة للبلــدة القديمة خاصة والقدس بشــكلٍٍ 
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زرع  اســتطاعت  الماضيــة  الســنوات  وخلال  عــام، 
عشرات المعالم اليهودية في البلدة القديمة، في سياق 
إظهار هوية دخيلة مدعاة، فإلى جانب تنفيذ عشرات 
الحفريات أسفل المســجد الأقصى والبلدة القديمة، 
وبناء معالم يهوديّةّ ضخمة ضمن ما يسمى »مدينة 
المقــدس«، في  الحــوض  »تأهيــل  داود« ومشــروع 
محاولــة لإنشــاء مدينة يهوديّةّ تحــت الأرض، موازية 
للبلدة القديمة فوقها، وفي هذا الصدد يعمل الاحتلال 
علــى ربــط الحفريات العديــدة من خلال شــبكة من 

الأنفاق، وقد حوَّلَ العديد منها إلى متاحف وكنس.

أمــا فــوق الأرض، تســعى أذرع الاحــتلال إلى تعزيز 
يـ�ّة  البنــاء التهويــديّّ، مــن خلال بنــاء معالــم يهود
مقدمتهــا  وفي  الاســتخدامات،  متعــددة  كثيــرة 
يـ�ّة، بهــدف إدارة عمليــات اقتحــام  الكنــس اليهود
والإسلامــي  العربــي  المظهــر  الأقصى،وتشــويه 
للمدينــة، وقد تصاعد بناء هذه المعالم منذ افتتاح 
كنيــس الخــراب في عــام 2010، وبحســب مصــادر 
مقدســية بنت أذرع الاحــتلال أكثر من 100 كنيس 
ومعلــم يهــودي ومتحف ومركــز للــزوار في البلدة 
القديمــة ومحيطهــا، مــن أبرزهــا مشــروع »بيــت 
شتراوس« على بعد أمتار من سور الأقصى الغربي

 استهداف المعالم العربية والإسلامية

ولا شــك بــأن حجــم البنــاء التهويــدي فــوق الأرض، 

والحفريات أســفلها، تضرّّ بشكلٍٍ كبير بمعالم البلدة 
القديمــة، خاصة أنها منطقة أثرهــا في عمومها، تعود 
مبانيهــا إلــى الحقــب الزمنيــة المتعاقبــة، فتعمــل 
أذرع الاحتلال على اســتهداف هذا التــراث، وتخريب 
هــذه الآثــار، واســتبدالها بمعالــم دخيلــة، لتوحي أن 
الوجــود اليهــودي في القــدس وجــود قديــم، فتعمل 
أذرع الاحــتلال على طمس هــذه المعالم، وتدمير ما 
تســتطيع تدميــره، أو تحويــل جهة اســتخدامه، من 
خلال الســيطرة المباشــرة للمســتوطنين، أو عقــد 
المهرجانــات، أو البنــاء المباشــر فوقه، وقد شــهدت 
البلــدة القديمــة منــذ احتلالهــا عــام 67 جملــةًً من 

الانتهاكات، أبرزها:

• مصــادرة العديــد مــن المباني التاريخيــة في البلدة 
القديمة، سواء كانت سكنية أو دينية أو معالم أثرية، 

على غرار رباط الكرد.

• هــدم أجزاء كبيرة من البلدة القديمة، أبرزها هدم 
حارتي المغاربة والشــرف، بعيد احــتلال القدس عام 
67، وتدميــر الآثــار الإسلامية في الأماكن التي تشــهد 
حفريات، داخل البلدة القديمة، وقد شهدت السنوات 
الماضية عشــرات الأمثلــة، لتدمير اكتشــافات أثرية 

تعود إلى الحقب الإسلامية المختلفة.

تعــود  أنهــا  التاريخيــة، والادعــاء  المعالــم  تزويــر   •
إلــى حقــب زمنيــة غير موجــودة، وخاصة مــا يتعلق 

بـ»المعبد المزعوم«.
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• الاستيلاء على أجزاء من المباني، أو أنساق معمارية 
عربية وإسلامية، والادعاء بأنها عمارة يهوديّةّ قديمة، 
في ســياق التزوير المســتمرّّ لتاريــخ المدينة وإقحام 

الرواية التلموديّةّ بالقوة.

الإسلاميــة،  للأبنيــة  الأثريــة  الحجــارة  ســرقة   •
واســتخدامها في بنــاء الكنس اليهوديــة أو غيرها من 

المعالم التهويدية.

 تغيير أسماء الشوارع

واحدةٌٌ من أبرز الأدوات لتغيير هوية المدينة، وتصل 
يـ�ّرت  أعــداد الأماكــن والشــوارع المقدســية التــي غ
ســلطات الاحتلال أســماءها، إلى نحــو 22 ألف مكان 
وشــارع ومعلــم، وتغيــر ســلطات الاحتلال الأســماء 
الفلسطينية بثلاثة أساليب، الأول، عبر تغيير الأسماء 
العربية بأخرى تحمل طابعًاً دينيًاً تعود إلى أســطورة 
»المعبــد« أو لشــخصياتٍٍ صهيونية. أمــا الثاني، من 
خلال ترجمة الأســماء العربية إلــى العبرية، وهذا ما 
يلغي اســتعمالها العربي مع مــرور الزمن. والثالث، 
الإبقــاء على الأحــرف العربية نفســها، ولكــن كتابتها 
بالحرف العبري، ونطقها بشــكل يؤدي إلى معنى آخر 

يختلف عن اسمها العربي الأصيل.

حصار البلدة القديمة بالحدائق التوراتيّةّ

تطوق سلطات الاحتلال البلدة القديمة بسبع »حدائق 

توراتيــة« تهويديــة تتصــل ببعضهــا. وبــدأت فكــرة 
الحدائق منذ ســبعينيات القــرن الماضي، وتصاعدت 
بشكل كبير في السنوات الماضية. والحدائق التوراتية 
مصطلح مضلل يهدف الاحتلال من خلاله إلى منع أي 
وجود فلســطيني في محيط البلدة القديمة والأقصى، 
والاســتيلاء علــى مزيــدٍٍ من أراضــي الفلســطينيين. 
وتهدف هذه الاســتراتيجية إلىاحتلال فضاء القدس، 
وتشــويهه بمشــاريع المواصلات والأبنيــة العملاقة، 
في ســياق تغيير صــورة المدينة الحضاريــة وهويتها 
التاريخيــة، عبر مشــاريع مختلفة، من بينهــا القطار 
المعلق »التلفريك«، والأبراج الاســتيطانية الضخمة، 
والمراكز الترفيهية، إضافةًً إلى ما أوردناه ســابقًاً من 
مشــاريع وكنــس تزاحم المســجد الأقصــى المبارك 

ومركزيته في هوية المدينة.
أخيــرًاً، تمثــل هــذه المخططــات نــذرًاً يســيرًاً ممــا 
تتعرض له البلدة القديمة، وهو أنموذج لما تتعرض 
لــه القــدس المحتلة عامــةًً من مخططــات مختلفة، 
فالإنســان في هــذه المدينة يتعــرض لمختلف أدوات 
الترهيــب والقتــل والتضييــق، في محاولــة لإخــراج 
الفلســطيني مــن مدينتــه، وتتصــل هــذه المخاطر 
الســابقة، بمحــاولات إفقــار المجتمــع الفلســطيني، 
وحصاره من خلال الاقتصاد والصحة والتعليم، وغياب 
أي مؤسســات أهلية تســتطيع القيام برفد المجتمع 
بأدوات المواجهة، ليظلّّ المجتمع الفلسطيني عرضة 

لمخططات العدو وعدوانه المستمرّّ.
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ير بقلم: هيئة التحر

▪ عادةًً أفضّّل عدم الدخول في أي مناقشات متوترة 
يـ�ّات  يعيشــها الوطــن العربــي حيــن تحتــدم العصب
نـ�ًا تكون الكلمة مســؤولية، والله  المقيتــة، لكن أحيا

المستعان، يسدّدّ الرأي والقول.

وقبــل أن يخلــط الحابــل بالنابل في بعــض القراءات 
التي تقفز على المقالة قبل أن تقرأ ربعها، أشير إلى 
البيــان التوضيحي لموقفي مــن حرب العدوان على 
المنطقــة بين الصهاينــة والبيت الأبيــض، وموقفي 
من تاريــخ النظام الطائفي في إيران، الذي عرضته في 
مقالة مطوّلّة على موقع المركز الكندي للاستشارات 

الفكرية في تورونتو.

وفي مسألتنا اليوم، رجعتُُ إلى المقطع القصير الذي 
بُثُّّ للشــيخ عثمان الخميــس، وهو مقطع يدعو فيه 
للجنود الكويتيين والسعوديين وجميع أطقم الدفاع 
الجــوي في الخليج العربــي، الذين يتصــدّوّن لهجوم 

الصواريخ والمسيّرّات الإيرانية.

وهي قوات دفاع جوي ليســت مرتبطــة بالقواعد أو 
الوجــود الأمريكــي، وإن تقاطعت معــه أحيانًاً لوجود 
اتفاقٍٍ مسبق للأمن الدفاعي. بمعنى أن هذه القوات 
تصــدّتّ بالفعــل للهجمات التي أطلقتهــا إيران على 
مواقع حيوية ومربعات مدنية، ولو لم يتم التصدي 
لهــا لوقعت خســائر فادحــة في الأرواح وفي المصالح 

الوطنية لشعوب المنطقة.

وهي حالة أوســع من التحالف الموضعي مع مناطق 
أو قواعــد الوجــود الأمريكــي، مــع العلــم أن غالبية 
الأهداف الإيرانية ركّزّت على البنى المدنية والتحتية 
لــدول الخليــج. وهــذا الجنــدي يــذبّّ بــه الله هــذه 

الخسائر عن بلدان وشعوب مسلمة.

أمّـّـا القواعد الأمريكيــة فموقفنا معــروف منها وقد 
ســجّلّنا ذلــك قديمًـًـا، وتعرّضّنــا لعواقب مــن أجله 
منــذ عام 2003، في موقفنا من الغزو الاســتعماري 
الأمريكــي للعراق، الذي كانت إيران شــريكًاً وجوديًاً 

فيه تدميرًاً واحتلاالًا.

لكن الوضــع مختلط في الحــروب، خاصة في توجهات 
إيــران المعاديــة في الأصــل لــدول الخليــج العربي، 
في سلســلة مــن السياســات الإعلاميــة والسياســية 
والعقائديــة منــذ إعلان المجلــس الأعلــى لتصديــر 
الثــورة الإيرانيــة الذي اعلن قبل إكمــال عامين من 
قيــام الثورة، التي اعتبــرت دول الخليج العربي فيه 
مناطــق غزوٍٍ مشــروع لروحهــا الطائفيــة. ولا مجال 
هنــا لعرض تفاصيل هذا المشــروع الذي كتبنا عنه 

مؤلفات.

دعوني أعطِِ مثاالًا لهذه الرؤية:

قاعــدة إنجرليــك التركيــة، ولــو كانت تحــت قيادة 
ضابط تركي، لكنها تُعُدّّ عند الولايات المتحدة منصة 
رئيســية لقواتهــا في المنطقــة، ولبعــض عملياتهــا. 
فهــل تصدّيّ قوات الدفاع الجــوي التركية للهجمات 

حول تكفير الشيخ 

عثمان الخميس 
واستباحة الشعوب المناهضة

للنظام الإيراني
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الإيرانيــة، ذبًّاّ عن مناطق الدولــة التركية وعن كامل 
جغرافيتهــا، يُعُــدّّ معصيــة؟ مع أن الهجــوم الإيراني 
علــى الخليــج العربــي أوســع وأشــد في الاســتهداف 

المدني.

مثــال آخــر: في زمن حصار غــزة وخنقها ومــا يرافق 
هــذا مــن دعم ضمنــي لبعــض دول الجــوار لخنقها 
ولعمليات الإبــادة فيها، فلو قامت إيران، بزعم دعم 
غــزة، بقصف مصر، فهل مَـَـن يَذَُبُُّّ عنها من الجنود 
المصرييــن في الدفــاع الجــوي للقــوات المســلحة 

المصرية يُعُدّّ عميالًا؟

مثــال آخر: لو حصل خلال قصف الناتو لليبيا - الذي 
أفتــى بجوازه بعض العلماء - أن اتجهت مقاتلة نحو 
مناطــق مدنيــة أو حيويــة، وقام أحــد أبنــاء القبائل 
الليبية في الدفاع الجوي بإســقاط الطائرة الفرنســية 
المهاجمــة لشــعبه رغــم الثــورة، فهل يكــون عمله 

معصية أو رِدِّةّ عن الدين؟

وأنــا أضــرب هــذه الأمثلــة لإيقــاظ العقــل في أزمــة 
الخلافــات السياســية في فتــن الحــروب، ولأجــل أن 
يُسُــتحضر الضمير الأخلاقي عند مهاجمة الشــعوب 
والجنــود الذيــن نفّـّـذوا عمليــات الــردع لأوطانهــم، 
لا للثكنــات الأمريكيــة بالضــرورة، التــي لديهــا أصالًا 
منصــات ودعم، مع التأكيد بأن قصف إيران واســع، 
يشمل مساحة دول ومرافقها، ويكذب البعض حين 

يزعم أنها مخصّّصة للمواقع الأمريكية.

حســنًاً… عندما يتحدث الشــيخ عثمان الخميس عن 
هذه القوات المسلحة في الخليج العربي، التي تملك 
أسلحة أمريكية اشترتها دولها، فاستُخُدمت لتأمين 
ســماء هذه الدول ومنع سقوط تلك الصواريخ على 
الناس والمؤسسات والأبنية، فما هي معصيته التي 
أوجبت اســتباحته؟ وما هي شــرعية موقف التشيّعّ 
السياســي العائد بقوة، من استباحة دم سنّةّ سوريا 
والعراق واليمن وشــعوب الخليج العربي وغيرهم، 
واعتبارهم دمًاً مســفوكًاً لا قيمة له إذا سقط بقصف 

إيراني؟

في  الخميــس  عثمــان  الشــيخ  مــع  متفقًـًـا  لســتُُ 
المذهــب، ولا في بعض الرؤى، علمًاً بأن أصل حديثه 

عــن المقاومة في غزة، الذي نُقُم عليه فيه، كان بيان 
وجــوب نصــرة أهل غــزة أمــام الصهاينــة، وإن كان 
يعتقــد بخلل في العقيدة عند بعض المقاومين، ولم 
يُوُفّـّـق في ذلك الوصف. لكن أصــل رأيه تُرُك، وصُُبّتّ 

عليه حملة ظالمة،

وكما أننــي دافعت عن المقاومــة لعقود، فقد رأيت 
أن الســكوت عــن مظلمــة الشــيخ خطير، بــل يفتح 
فتنة كبيرة بين أهلنا في فلســطين وشعوب الخليج 
السياســي  والتشــيع  الصهانيــة  يؤججهــا  العربــي، 

الحقير، دون أن ألغي الخلاف معه، وفقه الله.

والشــيخ عثمــان الخميس من أبرز علماء الســلفية 
الحنبليــة في المنطقــة، ولــه دور في تثبيــت رســائل 
الإيمــان‏ ونفع الناس في الفقه الذي يحتاجونه، ونحن 
في منطقة يؤمن أغلب أهلها بالسلفية الحنبلية، وهو 
ليس من جماعــة الجامية ولا المداخلة، ويغطي بابًاً 
كبيــرًاً لحاجــات الناس في أمور دينها. فلماذا يُسُــقَطَ 
لموقف سياســي مشــتَبَِكِ؟ ولماذا يُحُــارَبَ؟ أليس 
هناك اصطفافات عديدة وقع فيها علماء كبار فغُضُّّ 
الطرف عنهم؟ وهو هنا حرّرّ رأيه الشــرعي في مسألة 

محددة.

إننــي أنــدب الجميع إلــى مراقبة الله عــز وجل فيما 
يقولــون ويحرّضّــون، وأن يُحُيــوا الضميــر الأخلاقي 
بينهــم وبيــن الله، وأن يتقوا الله فيمــن يأخذ عنهم. 
ولســتُُ هنا أمنع الخلاف في الرؤية السياسية، ولا في 
رفــض العدوان الصهيوني علــى المنطقة، الذي أراه 

أوسع من استهداف إيران. 

تـ�ّاب والمثقفين  ولذلــك رابطنــا، ومعنا ثلّةّ مــن الك
والشــرعيين، في دعم رفض الانجرار إلى هذه الحرب 
الخبيثــة. وهــذه مهمة عظيمة وخطــرة، لكن قضية 
الملاعنة والتشــفّيّ قد باتت غرضًًا رغبوياًً في نفوس 
البعــض، خــدم فيــه المشــروع الإيرانــي؛ فيما ظن 
البعض أن الســخرية وتســقيط أهل الســنّةّ والولاء 

لإيران ينقذ الأمة من الصهينة العربية.

والحقيقــة أن التشــيّعّ السياســي يزيــد الأمــة رهقًاً 
ويُمَُكَِّنُُّ عدوها منها.
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مقدمة:

▪ حين نتأمل مسيرة الأمم الإسلامية في القرن 
الأخيــر، نجــد أن النهوض الحقيقــي لم يتحقق في 
أي مجتمع إلا حين أدرك أن المرأة ليســت رقمًاً 
هامشيًاً في معادلة التنمية، بل ركيزة أساسية في 

مشروع النهوض الحضاري.

وفي قلــب جنــوب آســيا، حيــث تتشــابك الأنهــار 
كشــبكة من الحيــاة، وتتعانق الفقــرات الصعبة 
مــن التاريخ مــع إرادة البقــاء، تقــف بنغلاديش 
ًيًّا على قدرة المرأة المسلمة على تحويل  مثاالًا ح
الضعف إلى قوة والحرمان إلى إنتاج والعزلة إلى 

مشاركة.

لقــد اســتطاعت المــرأة البنغلاديشــية أن تكتب 

فــصالًا فريــدًاً في تاريخ الأمــة الإسلامية المعاصر، 
حين جمعت بين الأصالة والقيم والعمل والكفاح 
الاقتصــاد  في  والمشــاركة  والتعليــم  والتربيــة 
والسياســة، فكانت بحقّّ صانعة النهضة ومربية 

الأجيال.

 أولًاا: من الجهل إلى الوعي.. رحلة التحول 
الحضاري

كانــت بنغلاديــش في منتصــف القرن العشــرين 
إحــدى أفقــر دول العالــم وأكثرهــا أمّيّــة، حيث 
كانــت نســبة تعليــم النســاء لا تتجــاوز 15 %، 
وكانــت المــرأة محصــورة بيــن جــدران البيت، 

مثقلة بالأعباء، محرومة من التعليم والفرص.

لكنّّ الرؤية الإسلامية التي تؤمن بأن طلب العلم 
فريضة على كل مســلم ومســلمة، بــدأت تُعُيد 

تشكيل الوعي العام ببطء وثبات.

أطلقــت الحكومــة والمجتمــع المدنــي برامــج 
محو الأمية للفتيات وأنشــئت مــدارس ومراكز 
تعليميــة ريفية، كما لعبت الجمعيات الإسلامية 
والخيرية دورًاً أساســيًاً في نشر التعليم الشرعي 

والمدني معًاً.

المرأة
البنغلاديشية

ركيزة النهوض الحضاري 
للأمة الإسلامية

د. محمد عماد صابر
متخصص في الدراسات الإسلامية وبرلماني 

سابق )مصر( 
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ونتيجــة لذلــك، تجاوزت نســبة تعليم النســاء 
73 % اليــوم، وارتفعت معدلات التحاق الفتيات 

بالجامعات لتصبح قريبة من نسبة الذكور.

لقد تحوّلّ التعليم إلى ثورة صامتة في بنغلاديش، 
ليس فقط لكونه حقًاً إنسانيًاً، بل لأنه صار مفتاح 

الوعي والإيمان والنهضة.

المــرأة البنغلاديشــية لــم تعــد متلقيــة للعلــم 
فحســب، بل أصبحــت معلّمّة ومربيــة وداعية، 
تــزرع في أبنائهــا حــب الديــن والعمــل والعلــم، 
وتحــوّلّ البيت المســلم إلــى مدرســة حضارية 

صغيرة.

ًيًا: من الريف إلى المصنع.. المرأة قاطرة  ثان
الاقتصاد البنغلاديشي

في العقــود الأربعــة الأخيرة، صعــدت بنجلاديش 
يـ�ًا لتصبح واحدة من أســرع الاقتصادات  اقتصاد
نموًاً في آسيا، ويعود الفضل في جزء كبير من هذا 

الإنجاز إلى المرأة العاملة البنغلاديشية.

فقــد خرجت أكثر مــن أربعة ملاييــن امرأة من 

الريــف إلــى المدن لتعمــل في قطــاع الصناعات 
النسيجية والملابس الجاهزة، وهو القطاع الذي 

يشكل أكثر من 80 % من صادرات البلاد.

لكنّّ هذا التحول لم يكن مجرد انتقال من البيت 
إلــى المصنع، بــل كان نقلة في الوعــي والكرامة؛ 
فالمرأة المســلمة البنغلاديشــية دخلت ســوق 
العمــل محافظة على حجابها، متمســكة بدينها، 
مؤمنــة بأن العمل عبــادة، وأن الإنتاج من القيم 

الإسلامية الكبرى.

وقــد أثبتــت الدراســات الاقتصاديــة أن دخــول 
النســاء في سوق العمل أسهم في خفض معدلات 
الفقــر بنســبة 25 % خلال عشــرين عامًاً، ورفع 
متوسط دخل الأسرة، كما حفز التعليم والصحة 

والاستقرار الاجتماعي.

وبذلــك أصبحت المــرأة البنغلاديشــية نموذجًاً 
فريــدًاً للمــرأة المســلمة المنتجة، التــي تجمع 
بين الكسب الحلال والمساهمة في تنمية وطنها، 
دون أن تفقــد قيمها أو أنوثتها أو دورها التربوي 

في الأسرة.
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ًا: المشــاركة المجتمعيــة والسياســية.. من  ثـ� ثال
التبعية إلى القيادة

لم تقف المرأة البنغلاديشــية عند حدود التعليم 
والعمل، بل اقتحمت مجالات المشــاركة العامة 

والسياسية.

فقــد تبوأت مناصــب قياديــة في التعليم والإدارة 
والمجتمع المدني، ووصلت إلى رئاسة الحكومة 
والبرلمان، لتصبح رمزا لقدرة المرأة المســلمة 

على القيادة والإصلاح.

وفي القرى، تقود النساء مبادرات محلية للتنمية، 
مثــل جمعيات الادخــار والتمويــل الصغير التي 
ًا  يـ� تديرهــا نســاء بســيطات لكنهــنّّ يمتلكــن وع

اقتصاديًاً وإيمانيًاً عميقًاً.

المحليــة  المجالــس  في  النســاء  وتشــارك 
والمنظمــات الأهلية، مما جعــل حضورهن فاعالًا 
في مواجهــة الفقــر، وتنميــة الصحــة والتعليــم، 
المبكــر  الســلبية كالــزواج  الظواهــر  ومكافحــة 

والعنف الأسري.

الصــورة  البنغلاديشــية  المــرأة  تجــاوزت  لقــد 
النمطيــة التــي أرادهــا الغــرب لهــا -إمّـّـا كرمــز 
للتمرد أو كضحية للتقاليد- لتقدّمّ نموذج المرأة 
المســلمة الواعية التي تبنــي مجتمعها بعزيمة 

وحياء، وبعقل وإيمان.

 رابًعًا: بين التحديات والفرص

رغــم مــا تحقق، ما تــزال المــرأة البنغلاديشــية 
تواجــه تحديــات حقيقية: من التفــاوت في الأجور 
والوظائف. وضعــف الملكية الاقتصادية للنســاء 
في الريف.وبقــاء بعض الأعــراف الاجتماعية التي 
تحــدّّ مــن حركتهــا. وضغــوط العولمــة الثقافية 

ومحاولات تغريب المرأة المسلمة.

لكــنّّ ما يميــز التجربــة البنغلاديشــية أن الوعي 
الديني العميــق جعل المرأة قادرة على مقاومة 
الانحرافــات الفكرية والتغريب الثقافي، إذ ترى في 

الإسلام حريتها وكرامتها، لا قيودًاً عليها.

ولذلك أصبحت المساجد والمدارس والجامعات 
الإسلامية مراكز لتحصين الوعي النسائي، ودمج 

القيم الدينية في التنمية الاجتماعية.
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خامسًًا: بنغلاديش والرسالة الحضارية الإسلامية

تمثــل بنغلاديــش اليــوم نموذجًاً لمــا يمكن أن 
تحققــه الأمة الإسلامية حين تســتثمر في المرأة 

تربيةًً وتعليمًاً وتمكينًاً.

تـ�ُربََّ على الصراع مع  فالمرأة البنغلاديشــية لم 
الرجــل، بل على الشــراكة التكاملية معه في بناء 

الأسرة والمجتمع، وفق منهج القرآن الكريم:

نـ�ُونََ وَاَلْمُْؤُْمِْنَِاَتُُ بَعَْضُُْهُـُـمْْ أَوَْلِْيَِاَءُُ بَعَْضٍٍْ( ﴿وَاَلْمُْؤُْمِْ
]التوبة: 71[.

ومن هنا، كان عطاؤها في النهضة البنجلاديشــية 
تطبيقًـًـا عمليًاً للمنهج الإسلامي في التنمية: فهي 
ًا بهويته، وتشــارك في  يـ� بـ�ّي جــيالًا مســلمًاً واع تر
اقتصادٍٍ منتجٍٍ نزيه، وتدعم المبادرات الاجتماعية 
والبيئيــة والإنســانية، وتســاهم في نشــر العلــم 
والثقافــة، وفي بناء صــورة إيجابية عن الإسلام في 

العالم.

لقــد أدركــت بنغلاديــش أن النهضــة ليســت في 
استيراد النماذج الغربية، بل في استنهاض القيم 
الإسلامية الأصيلة التــي جعلت أول كلمة نزلت 
في كتــاب الله »اقــرأ«، وجعلــت العلــم والعمــل 

عبادة.

سادسًًــا: دروس للأمــة الإسلاميــة مــن التجربة 
البنغلاديشية

1. أن التعليم هو حجر الأســاس في نهضة المرأة 
المسلمة، وأن محاربة الأمية أهم من أي إصلاح 

اقتصادي.

مــع  يتعــارض  لا  الاقتصــادي  التمكيــن  أن   .2
الدين، بل هو وســيلة لتحقيق الكرامة الإنسانية 

والاكتفاء الذاتي.

3. أن المرأة المســلمة ليســت نصف المجتمع 
فحســب، بــل هــي التــي تُنُشــئ النصــف الآخر، 

فصلاحها صلاح الأمة.

4. أن القيــم الإسلاميــة يمكــن أن تصنع نموذجًاً 
تنمويًاً عصريًاً دون التغريب أو الذوبان الثقافي.

5. أن الشراكة بين الرجل والمرأة في ظل الإيمان 
والعمــل الصالح هي الطريق إلى الاســتخلاف في 

الأرض.

الأصالــة  بيــن  البنجلاديشــية  المــرأة  ســابعًاً: 
والمعاصرة

لقد استطاعت المرأة البنغلاديشية أن توازن بين 
الأصالة والمعاصرة، بيــن التدين والانفتاح، بين 
البيــت والمجتمع. فهي اليوم جزء من المشــهد 
الحضاري العالمي، لكنها ما زالت تحمل في قلبها 
قيــم القــرآن والســنة. تعمــل وتتعلموتشــارك، 
بـ�ّي  لكنهــا في الوقــت نفســه تحفــظ أســرتها وتر
أبناءهــا على الإيمــان والخلق. وهــذا التوازن هو 
ســرّّ قوتها وهو ما يجعل التجربة البنغلاديشــية 

نموذجًاً يُحُتذى في العالم الإسلامي كله.

 خاتمة

مــا حققته بنغلاديش ليس وليــد المصادفة، بل 
ثمــرة إيمــان عميــق بدور المــرأة المســلمة في 
مشــروع النهضة الحضارية. فحيــن آمنت الأمة 
بــأن المرأة ليســت تابعة، بل شــريكة في البناء، 

تغيّرّ وجه المجتمع بأكمله.

المســاواة  تطلــب  لــم  البنغلاديشــية  المــرأة 
بمعناها الغربي، بل سعت إلى العدالة والكرامة 
والمسؤولية بمعناها الإسلامي، فارتقت بنفسها 
وأســرتها ووطنها.ولذلــك، فــإن تجربتهــا تذكّرّنا 
نـ�ُوا مِنِكُمُْْ  بقــول الله تعالــى: ﴿وَعََـَـدََ �اللَّهُُ الَّذَِيِنََ آمَ
الأَرَْضِِْ﴾  يفِي  لَيََسَْْــتَخَْلِْفَِنََّهَُمُْْ  الصََّالِحَِـَـاتِِ  لـ�ُوا  وَعََمَِ

]النور: 55[.

فالاســتخلاف لا يتحقــق إلا حيــن تتحــد الطاقات، 
وتتوازن الأدوار، ويُسُــتثمر في الإنسان -رجالًا كان 

أو امرأة- بالعلم والإيمان والعمل الصالح.

فلْتْكــن المــرأة البنغلاديشــية قــدوة لكل نســاء 
الأمــة، ولْيْتحــوّلّ عطاؤهــا اليومــي إلــى رســالة 
نهضويــة إسلاميــة تُذُكّرّنا بــأن طريــق الحضارة 
يبدأ من الأم المربية، ويمتد إلى المرأة العاملة، 

وينتهي عند الأمة الواعية المستقلة.



A
l-U

m
m

ah

18
  ▪ هاجــرت المــرأة المســلمة منــذ فجــر 
الدعــوة حاملة لواء دينها ومبادئها، لتســاهم 
في نشر تعاليم الإسلام الحنيف جنباًً إلى جنب 
مــع الرجل، مدركــةًً جوهر التكليــف الرباني 
لكافة المؤمنين أياًً كان جنســهم. ومع تراجع 
قــوة الأمة ونفوذها وانحدارها التدريجي نحو 

التمزق والتشتت والنزاعات، تحولت هجرتها 
الســامية إلــى لجوءٍٍ مــذلٍٍّ ونــزوحٍٍ جائر، مع 
وجود نماذج نسائية حاولن أن يثبتن ويعدن 
بناء حياتهن التي هي نواة حياة المجتمعات

منــذ فجر البعثــة المحمديــة، حملت المرأة 
المســلمة مبادئ راســخة في نفسها ومضت 
مهاجــرةًً في ســبيل الله تاركــةًً وراءهــا مرابع 
نشــأتها في مكــة التــي ضاقت بدينهــا الجديد 
ذرعــاًً، فانتفضت على أتبــاع محمد صلى الله 
عليه وســلم تنكل بهم قــتلاًً وتعذيباًً. وكانت 
المــرأة حينهــا تعي تمامــاًً أنها لا بــد أن تآزر 
الرجــال في رفــع لــواء الحــق وإعلاء كلمة الله 

المرأة المسلمة 
من الهجرة الأولى إلى اللجوء المعاصر

بقلم:  أسماء مفيد كامل
كاتبة ومترجمة في صحيفة ديلي صباح 

A Haber وتلفزيون
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ورســوله، ومــن ســواها وهــي الأم والزوجة 
والابنــة، تقــدر على غــرس بــذور العقيدة في 
المهج والأفئدة والعقــول بمكابدةٍٍ لا تهن ولا 

تلين.

وهاهــي وقــد حملتهــا القفار والبحــار تطوي 
المســافات في هجرة الحبشــة الأولى والثانية 
ومــن بعدهــا هجرتها إلــى المدينــة المنورة 
كي تســاهم في إقامة دولــة الإسلام المنيعة، 
مستجيبةًً لدعوة الله عز وجل، بتكليف عباده 
المؤمنين رجالهم ونســائهم على حد ســواء، 

لنشر تعاليم الإسلام بين الناس.

ومــا مــن شــك أن النســاء اللواتــي خرجــن 
مهاجــرات في ذلــك العصــر، قــد تحمّلّن من 
المشــاق والأذى في ســبيل عقيدتهــن الكثير 
والكثيــر، بــل إن منهــن مــن ماتــت في بلاد 

الغربة أو في الطريق إليها. 

الهجــرة  عصــر  في  المســلمة  المــرأة  لكــن 
المبكــر، كانت مدركةًً لأهميــة الدور المنوط 
بها فكانت نعم الســند ونعم الداعم في إعداد 
العــدة للرحلة المجهولــة، ومــؤازرة الرجال 
ودفعهم للمضي دون خذلان أو تردد، مقتديةًً 
بالسيدة هاجر التي ارتحلت إلى أرض ليست 
بذات ماء أو كلأ، متســلحةًً بالصبر والتحمل 

والايمان.

ولــم يغفــل الذكــر الحكيــم عــن تبيــان حال 
غــادروا  ســاعة  والمهاجــرات  المهاجريــن 
أرضهم وديارهم فقال: ﴿وَاَذْكُْرُُوُا إِذِْْ أَنَْتُْمُْْ قَلَِيِلٌٌ 
�لْأَرَْضِِْ تَخََاَفُوُنََ أَنَْْ يَتََخََطََّفََكَُمُُُ  مُسُْْتَضَْْعَفَُوُنََ يفِي ا
َاسُُ فَآَوَاَكُـُـمْْ وَأََيََّدََكَُمُْْ بِنَِصَْْــرِهِِِ وَرََزََقََكَُمُْْ مِنََِ  نـ� ال

بَِيِّاَتِِ لَعََلََّكَُمُْْ تَشَْْكُرُُوُنََ( ]الأنفال 26[. الطَّ

وبالفعل أثمــرت خطوات أولئك المشّّــاءات 
عبــر الصحارى والمحيطــات، نهارات مضنية 
وليــالٍٍ طوال بمشــيئة الله ومنته، فأضاء نور 
الاسلام جنبــات العالم ووصــل ريحه الطيب 
قــاع الوديــان وذرا الجبال الشــامخات، وجاء 
نصر الله والفتح وصار الناس يدخلون في دين 
الله أفواجــاًً بفضل رقية وأم ســلمة وســهلة 
وليلى وأســماء علمناها وأخــرى جهلناها قد 

أحصاها المولى وعدها عدا. 

وتمضي الســنون محملة بكثير من الخيبات 
والانحدار والضعف بعد أفول شمس العصور 
الراشــدة والأمويــة والعباســية والأندلســية 
والعثمانيــة، وغــرق الأمــة الاسلاميــة ببحور 
النزاعــات المســلحة والأزمــات الاقتصاديــة 
فيهــا  تتســارع  فيمــا  والشــتات،  والضعــف 
التغيــرات والتوتــرات، لتجــد الكثيــرات من 
النســاء المسلمات أنفسهن مضطرات لترك 
أوطانهــن بحثاًً عن الأمان والعيش الكريم، ما 
خلق بوناًً واسعاًً بين دوافع وحيثيات الهجرة 
الأولــى والهجــرة المعاصــرة التــي يكابدنها، 
والتي ترتدي عباءة اللجوء والنزوح المتخمة 
بانتهــاك الحقوق الإنســانية أو الاســتغلال أو 

التمييز. 

اًً  المــرأة المســلمة بمعاينــة ضروبــ وتبــدأ 
وانعــدام  والدونيــة  التفرقــة  مــن  متنوعــةًً 
شــبكات الدعم الاجتماعي وصعوبة الاندماج 
مــع المجتمعــات الجديــدة بســبب حواجــز 

اللغة أحياناًً والثقافة أحياناًً أخرى. 

 فيمــا تنــوء النســاء اللاتي هاجــرن أو نزحن 
بفعــل الحــرب تحديــداًً، تحت وطــأة هموم 
ومشــاق هائلة، ما يجعــل مهماتهن في رعاية 
الأطفــال وتأمين الاحتياجات الاساســية غاية 
الخــوف وإعــادة  عــن  ناهيــك  الصعوبــة،  في 
الانتقــال مــن بقعــة إلــى بقعــة، محاطــات 
بالمــوت والقصــف وانعــدام الأمــان من كل 
حدب وصوب، ولنا في نساء اليمن والسودان 
وكشــمير وميانمار وغزة وغيرهن، شــواهد 

وافرة.

وتعتبــر هجرة الفرار الســريع الــذي يضطر 
المــرأة للنجاة بنفســها وأطفالهــا تحت وابل 
مــن الرصــاص أو القصــف الوحشــي الذي لا 
يراعــي حرمــة أرواح المدنييــن، هي الأســوأ 
على الإطلاق إذ لا يتسع الوقت لاصطحاب أية 
وثائــق أو احتياجــات ضروريــة، فتجدها تنفر 
دون تفكيــر أو تخطيــط، لتلتحــف العــراء أو 
تفتــرش خيمة ممزقة لا تقيهــا حراًً ولا برداًً، 
ولا تمنــع اســتغلالها بشــكل بشــع ومهيــن، 
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علاوةًً علــى الجــوع والاحتياجــات الطبيــة أو 
الانسانية الأخرى.

وهذا ما حدث في غزة العزة، حيث اســتمرت 
رحى الإبادة الجماعية لأكثر من عامين عانت 
خلالهمــا المرأة المســلمة الــويلات، ونزحت 
مراراًً وتكراراًً من شــمال القطــاع إلى جنوبه 
ومــن جنوبــه إلــى كل الاتجاهــات، بحثــاًً عن 
مــأوى ولقمــة طعــام، بعد أن أحــال الاحتلال 
الإســرائيلي القطــاع إلــى أكــوام مــن الدمار 
و الدمــاء. ومــع وجع النــزوح ذاقــت المرأة 

الغزّاّوية فقدان المعيل...

وبغــض النظر عــن الآثــار الماديــة المدمرة 
الآثــار  فــإن  القســري،  النــزوح  أو  للهجــرة 
النفســية الموجعــة لا يمكــن تجاوزهــا ولــو 
بعد ســنوات، إذ تبقى مســيطرةًً على المرأة 
الانتمــاء  إلــى  يحتــاج  كائناًعًاطفيــاًً  بصفتهــا 
والشعور بالأمان، حيث يلازمها شعور الغربة 
والحنيــن كظــّلٍّ لروحهــا المنهكة، وتُسُــتثار 
ذكرياتها في كل حين بسهولة وغزارة، بقطرة 
مطر أو ورقة خريف أو قوس قزح في الأفق. 

وفي عالمهن الجديد الذي يختلف عن تقليدية 
تتعاظــم  الآمــن،  الهــادئ  وســيرها  الحيــاة 

التحديات وتتســع وتتعمق أمام المســلمات 
المهاجــرات، فنجدهن إما صامــدات يكابدن 
الجــوع والــذل والعــراء بــكل صبــر وعزيمة 
عندمــا يُسُــقط في أيديهــن، فيقعــن ضحيــة 
أو الحصــار كمســلمات  أو الإغلاق  الاحتجــاز 
غزة والروهينغا، وإما ساعيات إلى الانغراس 
في مجتمعاتهــن الجديدة يحاولن مدّّ جســورٍٍ 
الاندمــاج  مــن  نــوعٍٍ  بــأي  تربطهــن  واهيــةٍٍ 
أو الإنتــاج أو التواصــل، كمــا فعلــت بعــض 
السوريات في تركيا ولبنان ودول أوروبا، حيث 
تعلمت الكثير منهن إعالة أنفسهن بمشاريع 
صغيرةٍٍ، كالطبخ المنزلي والأشــغال اليدوية 
والعمالة، فيما انخرطت الشابات المهاجرات 
في الجامعــات ومنظمــات المجتمــع المدني 

بعد إتقانهن لُغُات البلدان المضيفة. 

كذلك نجحت الكثيرات من النساء العراقيات 
الإيرانيــة،  العراقيــة  الحــرب  انــدلاع  بعــد 
العمــل  وبــدأن  بريطانيــا،  إلــى  بالوصــول 
وتأســيس المشــاريع الصغيــرة في العاصمة 
لندن بالرغم من اشتداد وطأة الغربة عليهن 
بســبب تآلفهــن مــع مجتمعاتهــن الأصلية، 
وحنينهــن الدائم للوطــن، إضافــةًً لصراعهن 
بين التشبث بأعرافهن وتقاليدهن، وضرورة 
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اندماجهــن بالبيئة الغربية ومحاولة الانطلاق 
منها لتأسيس حياة جديدة. 

وفي أكبــر مخيــم للاجئيــن في العالــم حيــث 
يقبــع أكثــر من نصــف مليون من مســلمي 
الروهينغــا منزوعي الجنســية في بنغلاديش، 
تعيــش النســاء المســلمات اللاجئــات حياةًً 
صعبةًً وســط إمكاناتٍٍ ضعيفة لا توفر أبســط 
شــروط العيش المتواضع، هربــاًً من القمع 
والظلــم والاضطهــاد في ميانمــار. ومــع ذلــك 
يحــاول العديــد منهــن أن يجدن ولو شــعاع 
أملٍٍ وســط الــظلام، فنجد بينهــن من تعمل 
كمعلمــةٍٍ ومن تصنع أكشــاكاًً مــن الخيزران 
أو البلاســتيك، وثالثةًً تحيــك الصوف وأخرى 

تمرّضّ.   

اًً  وبالعودة إلى مفهوم الهجرة الأساســي بعيد
عن حيثياته ودوافعه وأسبابه وعصوره،  نجد 
أن المرأة المســلمة كلما تســلحت بالمعرفة 
والوعــي والإدراك الســليم فضلاًً عــن عقيدتها 
الراســخة في معرفة ســبب وجودهــا وهويتها 
الحقيقيــة التي فطرها الله عليهــا، كلما كانت 
قــادرةًً على مواجهة شــظف العيش ومرارته، 
ســواء في وطنهــا أو في بلاد الاغتــراب واللجوء، 

ولعل من المفيــد أن تتدخل حكومات الدول 
المسلمة ومنظماتها المدنية وخصوصاًً الغنية 
منها، بتوظيف مواردها، لزيادة تمكين المرأة 
المسلمة بصفتها تمثل نصف المجتمع وهي 
المســؤولة عــن تنشــئة وتربية الأجيــال، من 
خلال التعليــم والتدريــب المهني المناســب، 
لتكــون قــادرة علــى تحقيــق العيــش الكريم 
لنفســها ولعائلتها في وطنهــا، أو الوقوف بوجه 
المحــن إذا ما هبــت عواصف الحيــاة العاتية، 
واضطرت لمواجهة نكبات الهجرة أو النزوح. 

ومــن المفيــد كذلــك ألا تُتُــرك مجتمعــات 
اللاجئــات المســلمات معزولــةًً، تتفاقم فيها 
الأزمــات والمشــكلات، أو مغيّبّــةًً عن الإعلام 
ومواقع التواصل التي يجب أن تحفل بشرح 
أوضاعهم والتعريف باحتياجاتهم، دون أن تمد 
الدول المســلمة يد العون والتعليم والصحة 
والتمكيــن والدعم لتلــك المجتمعات، وكيلا 
تقع فريســة جمعيات تبشــيرية أو منظمات 
ذات أهداف خبيثة، انطلاقاًً من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، 
إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجسد 

بالسهر والحمى«....
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▪ قال تعالى: }منََ المؤمنين رِجَِاَل صََدَقَُوُاْْ مَاَ عاهدوا 
الله عَلََيَهِِ فَمَِنِهُمُ ّمَّن قَضَََىٰٰ نَحَبَهَُُ وَمَِنِهُمُ ّمَّنيَنَتَظَِرُُِ وَمََاَ 

بَلُّدَّوُاْْ تَبَدِيِلا{ ]الأحزاب: 26[.

تمُرُّ قضية فلســطين بأخطر اللحظات في تاريخها كله، 
فالاســتكبار اليهودي والغربي وعلى رأســه أمريكا قد 
بلغ أوجه، فالقتل والتشريد وهدم المنازل والمشافي 
والحصــار الاقتصــادي الرهيب، ففي كل يوم نشــاهد 
ونتابع قصف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ 
العزل مماأدى إلى استشهاد أكثر من 68 ألف شهيد 
وقــد بيَّتَ الخطر الصهيونــي أمره وحدد هدفهوأحكم 

خطته لتصفية القضية الفلسطينية.

تجد في غزة دماراًً لا سابق له، فقد دمر أكثر من ثلثي 
مســاكن أهل غزة بشكل كلي إضافة إلى تدمير كلي 
للبنى التحتية من شــبكات الكهرباء والمياه والصرف 
الصحي والشوارع والمرافق العامة، دمرت المدارس 
والمستشــفيات والجامعات والمراكز الطبية ومباني 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، لقــد تعرض 
قطــاع غزة بمســاحته التي لا تتجــاوز 360 كم مربع 
لأكثــر من مئتي ألــف طن من المتفجــرات والقنابل 
والصواريخ، إنها حرب إبادة بكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى، إبادة وتصفية لقضية فلسطين والعالم يتفرج 

ويشاهد. 

شرذمة من اليهود تدنس الأقصى وتقتل المسلمين 
وتذيقهم ألواناًً من الذل والهوان على مرأى ومســمع 

من العالــم كله عامة والإسلامي خاصة، ومع ذلك لم 
نســتطع أن نحمــي إخواننا منهم، وهذا مــا نهانا عنه 
النبــي صلى الله عليه وســلم في قوله: ”المســلم أخو 
المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه -أي إلــى عــدوه- من 
كان في حاجــة أخيــه كان الله في حاجتــه ومن فرّجّ عن 
مســلم كربة فــرّجّ الله عنــه بها كربة مــن كرب يوم 

القيامة”. رواه مسلم.

اعتقــل المئــات بــل الألــوف مــن الفلســطينيين في 
قطاع غــزه والضفــة الغربية، فيما يتعرض الأســرى 
الفلســطينيون لشــتى أنــواع التعذيــب والمعاملــة 
اللاإنسانية في السجون والمعتقلات، لا يذكر المجتمع 
الدولــي ولا منظمات حقوق الإنســان مــا يتعرض له 
الأسرى الفلســطينيون في سجون الاحتلال، لكن يهتم 
العالم كله لبضع عشــرات من الأسرى بيد المقاومة 
وغالبيتهم من الجنود المقاتلين، وينســى العالم حق 
الفلســطينيين بالمقاومة وأن اشد أنواع الإرهاب هو 

الاحتلال. 

لا ننســى أن الضفــة الغربيــة أيضاًً تتعــرض للتدمير 
والتخريب ويتعرض أهلنــا فيها للاعتقال والتعذيب، 
وقدســنا المقدســة تتعرض لخطر التهويد ويســعى 
بنو صهيون لتدمير المســجد الأقصى المبارك قبلتنا 

الأولى وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال.

لقد ســارت قيادة منظمة التحرير مع مســار السلام 
مــع العــدو الصهيوني منــذ بداية التســعينيات على 
أساس حل الدولتين، ولم يحصل الفلسطينيون على 
شــيء سوى زيادةالاستيطان وسرقة الأراضي بوتيرة 
كبيــرة وزاد اعتــداء الجيش الصهيوني ومســتوطنيه 
علــى أهلنــا بالقدس والضفــة الغربية. وقــد مر أكثر 
مــن ثلاثين عاما علــى اتفاقية »أوســلو« ولم يحصل 

الفلسطينيون على شيء.

قضية فلسطين هي قضية كل المسلمين، وفلسطين 

فلسطين وواجبنا

بقلم: م. عدنان الحاج شاكر
 مدير أكاديمية الرواد للمعارف المقدسية اسطنبول، 

مؤسس رابطة مهندسون لأجل القدس في سوريا
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دولــة عربية إسلامية، والاعتــداء عليها يعني الاعتداء 
على كل المســلمين، وإن ما تواجهه أرض فلســطين 
عامــة وغــزة بالخصوص في الفتــرة الأخيــرة جريمة 
إنســانية متكاملــة الأركان والشــروط، حيث تتعرض 
قضية فلســطين إلى مؤامرة عالمية يشجعها ضعف 
الموقــف الرســمي العربــي والإسلامي، ومــا يحدث 
هذه الأيام في فلسطين يعدّّ تحديا سافرا للمسلمين، 

وخرقا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

فالواجب أن يسارع المســلمون لدعم الفلسطينيين 
مادياًً ومعنوياًً، وكســر الحصار عنهم، وبكل ما تيسّّــر 
من الســبل؛ السياسية والإعلامية والمادية والإغاثية، 
واللهَـَـج بالدعــاء لهــم بالنصــرِِ والثبات. فهــذا فرض 
عظيــم، والتخــاذل عنه إثم جســيم، وتركهم يجوعون 
مــن أعظــم المحرّمّــات، وأشــدّّ الموبقــات. قال الله 
أوليــاء  بعضهــم  والمؤمنــات  ﴿والمؤمنــون  تعالــى: 
بعــض﴾. والواجب علــى المؤمن من ذلــك ما يطيقه 
ويستطيعه، قال الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾، 

وقال جل وعلا: ﴿لا يكلف الله نفساًً إلا وسعها﴾.

وهــذا يختلــف باخــتلاف أحــوال النــاس، وقدراتهــم 
وإمكاناتهم، إلا أن الذي يجب أن يجتمع عليه الجميع 
هو الشعور بالمصاب والتألم لبلاء إخوانه المؤمنين، 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن النعمان 
بن بشــير رضــي الله عنه عــن النبي صلــى الله عليه 
وســلم قــال: »مثل المؤمنيــن في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجســد إذا اشــتكى منه عضو تداعى 
له ســائر الجسد بالســهر والحمى. وهذا أقل الحقوق 
التي تجب للمؤمنين بعضهم على بعض في المصائب 

والنكبات«.

المظلوميــن  والفلســطينيين  فلســطين  نصــرة  إن 
والمســتضعفين واجب أخلاقي وإنســاني وشــرعي، 
توجبه علينا الظروف القاســية التي يمــر بها إخواننا، 
مــن قصف متواصل وتقتيل وتشــريد وهدم بيوتهم 
وســلب أرضهم ومحاولة تهجيرهم، ولا يمكن وصف 
ذلــك إلا بالإبــادة الجماعيــة والعالــم “المتحضر” كله 
يتفــرج، مع الأســف، بل يســارع إلــى مدّّ يــد العون 

للمعتدي الغاصب.

ونعنــي بالنصــرة تلــك الغيــرة الإيمانية التــي تدفع 
المســلم لرفع الظلم عن أخيه المسلم المستضعف، 

أو لمــدّّ يد العون إليه، وقد أمر رســول الله صلى الله 
عليه وســلم بســبع كان منها )نصــر المظلوم(، ففي 
الحديث الشــريف: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 
بســبع؛ فذكــر عيــادة المريــض واتبــاع الجنائــز ورد 
السلام ونصرة المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم

ودعم أهلنا في فلســطين لا يقتصر على الدعم المادي 
والمالي والدعاء لهم، بل من واجبنا أيضاًً الدفاع عنهم 
ونشــر قضيتهــم العادلــة في كل المحافــل والأماكن، 
كلٌٌّ حســب ما يســتطيع وفي البيئة التــي يعيش بها، 
ومــن أوجب الواجبات مقاطعة المنتجات للشــركات 
الداعمــة للعدو الصهيوني، ومقاومة تطبيع العلاقات 

مع هذا العدو الغاصب لحقوقنا.

في الختــام لندعــو الله أن نصلــي في المســجد الأقصى 
المبارك فاتحين محررين في القريب العاجل وما ذلك 

على الله بعزيز.
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▪  يمكننــا فهــم علاقتنــا المضطربة باللغــة العربية من 
فهــم جــزء مهم مــن تاريخنــا الوطنــي، ليــس لأن اللغة 
العربية مثلها مثل أية لغة تمثل أداة للتواصل البشــري 
ومقــوّمّ من مقومــات الهوّيّة؛ بل لأنهــا مثلت في الجزائر 
عنصرا شرســا في معركــة المقاومة والرفــض والصمود 
ضــد المســتعمر، وتحولت للأســف بعد ذلــك إلى ملف 
سياســي متحرك ومحل اســتقطاب على مستوى أجهزة 

السلطة والعامة.
إن مراجعــة مكانة اللغة العربيــة في الجزائر خلال الفترة 
الاســتعمارية يتطلــب منــا التركيــز خصوصــا علــى كل 
الأســاليب الفرنســية التــي هدفت إلــى تحديــد وتقزيم 
دور ومجالات اســتعمال اللغة العربيــة بصفتها المفتاح 
الأســاس للهيمنــة، وقمنــا بذلــك عــن طريــق ترســانة 
القوانين التعســفية التي أصدرتها الســلطة الاستعمارية 
تباعــا، وكــذا بإبراز جهــود الجزائرييــن في محاولة الحفاظ 
علــى لغتهــم العربيــة، ومقاومتهــم لمشــاريع التغريب 

والفرنسة بواسطتها.
نحــاول تقديــم لمحــة عن تلك المســاعي، ومــن المفيد 
القول إن معركة اللغة العربية لم تكن ســجالا لغويا فقط 
بيــن لغة وافدة وغازيــة )هي الفرنســية( وأخرى محلية 
مغلوبــة )هــي العربيــة(، بل كانت تنافســا ونــزالا فكريا 

وثقافيا وحضاريا ودينيا.
نشــير أيضــا إلــى أن العربيــة لــم تكــن في الجزائــر قبل 
الاستعمار لغة مكروهة أو منبوذة أو جامدة، لكنها كانت 
لغــة الغالبيــة ولغة العلــم والدين والدنيــا، وقد عبر عن 
مكانتها تلك الشــيخ البشــير الإبراهيمي في مقال شــهير 
لــه نقتبــس منه الفقــرة التالية: »إن العربيــة في الجزائر 
ليســت غريبــة ولا دخيلــة، بل هي في دارهــا وبين حماتها 

وأنصارهــا، وهــي ممتــدة الجــذور في الماضــي، مشــتدة 
الاواصر مع الحاضر، طويلة الأفنان في المســتقبل، ممتدة 
في الماضي لأنها دخلت هذا الوطن مع الإسلام على ألســنة 
الفاتحيــن،... ومنذ ذلك الحين بــدأت تتغلغل في النفوس 
وتنســاغ في الألسنة وتنســاب بين الشفاه والأفواه، يزيدها 
طيبــا وعذوبة أن القــرآن بها يتلى، وان الصلــوات بها تبدأ 
وتختــم،... فأصبحــت لغة دين ودنيا معــا، وجاء دور القلم 
والتدويــن فدونــت بهــا علــوم الإسلام وآدابــه وفلســفته 
وروحانيتــه، وعــرف البربــر علــى طريقهــا مــا لــم يكونوا 
يعرفون، وســعت إليها حكمــة اليونان، تســتجديها البيان 
وتســتعديا علــى مر الزمــان، فأجــدت وأعدت، وطــار إلى 
البربر منها قبس، لم تكن لتطيره لغة الرومان، وزاحمت 
البربرية على ألســنة البربر فغلبت وسلطت سحرها على 
النفــوس البربريــة فأحالتها عربية، كل ذلــك باختيار لا أثر 
فيــه للجبر، واقتناع لا يد فيه للقهر، وديمقراطية لا شــبح 

فيها للاستعمار«.
رافقت المشــاريع الاستعمارية للقضاء على اللغة العربية 
حملات شعواء للقضاء على الإسلام أيضا ومحاولة اقتلاعه 
مــن نفــوس الجزائرييــن، وذلــك لارتباطهمــا الوثيــق في 
المقومــات الهوياتية الجزائرية. ولهذا، ســمحت الســلطة 
الاســتعمارية باســتعمال العربيــة الدّاّرجــة أو العاميــات 
المختلفــة )التــي كانت تضــمّّ بيــن مفرداتهــا مزيجًاً من 
العربية ولغات أخرى كاللغة التركية والإيطالية والإسبانية 
والإنجليزيــة والفرنســية وغيرهــا(، وعملــت أيضــا علــى 
ترقيــة الأمازيغيــة لتنافس الفصحى في النفــوس، رغم أن 
علماءهم ومفكريهم قد درســوا العربية الفصحى وحقّقّوا 
المخطوطــات العربيــة المختلفة )أمثال هــوداس ورينيه 
باصــي وشــاربونو وديسلان وكور وغيرهــم(، بالإضافة إلى 
الدراســات الاستشــراقية الكثيرة عن اللّهّجات والعلاقات 

السوسيولسانيّةّ في الجزائر.
وعليــه حاول المســتعمر الفرنســي تحويل الصــراع بين 
العربيــة الفصحــى والعاميــات والأمازيغية بــدل أن يكون 
بين العربية والفرنســية، وكان من أبــرز ما قام به في هذا 

الصّّدد:

واقع
اللغة العربية

في الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي

بقلم:  أ.د. نفيسة دويدة
أستاذة التاريخ والحضارة

بالمدرسة العليا للأساتذة الجزائر
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ًيًّا وإداريًاً، وفي كل  - حظر استعمال العربية الفصحى رسم
الأماكن العامّةّ.

- عدم السماح للجزائريين بتأسيس المدارس والمعاهد 
لتعليم العربية إالّا بشروط صارمةوشاقة، نذكر منها مثلا 
الاقتصــار علــى حفظ القــرآن فقط، من دون أي شــرح أو 
تفســير لآياته، وأن لا يــدرّسّ تاريخ الجزائــر وجغرافيتها، 
ولا تاريــخ وجغرافيــة الوطن العربي أيضــا، وحظر التحاق 
التلاميــذ في أوقــات المدرســة الفرنســية حتى لــو كانت 
تلــك المدارس بعيدة بعدة كيلومترات، كما أنها فرضت 
تدريس الفرنســية فرضاًً، وربطتها بالجمعيات المختلفة 
في مســتعمراتها وهــذا من أجل ضمــان التّوّاصل اللّغّوي 
باللّسّــان الفرنســي )مثل الجمعية الوطنية لنشــر اللغة 

الفرنسية التي تأسست في سنة 1883م(.
- تشــجيع اســتخدام اللهجات العاميــة والأمازيغية كتابة 
يـ�ّة  ونطقًـًـا لا ســيما في الجمعيــات والمنظّمّــات التّنّصير
)كجمعيّةّ الآباء البيض والأخوات البيض وإخوان الصحراء 
المســلمين وغيرهــم(، وهــي جمعيــات كانــت تدعــو في 
الواقــع لاعتنــاق المســيحيّةّ، والحصــول على المســاعدة 

المادّيّة بعد التّخّلي عن الإسلام والعربية.
- التّأّكيــد علــى التّخّلــص مــن أيــة روابط أو صلــة بدول 
المشــرق العربي، ومنع دخول المنشورات العربية، قال 
أحد السّّاســة الفرنسيين: »من الجناية على النّفّس ومن 
الخطأ السياســي الســماح بانضمام منطقــة المغرب إلى 
منطقة المشــرق العربــي، أو اســتخدامها مطيّةّ لمطامع 
الشــعوب المشــرقية العربيــة،... فالمغرب لــم يكن أبدًاً 
ًيًّا، ولــم يكــن عبر تاريخــه إالّا بعيــدًاً عــن تأثيرات  مشــرق
المشــرق، لأن علاقاتــه كانــت مع القــارة الأوروبيــة التي 
زادهــا التاريخ تلاحمًاً، كما أنّّ المغرب هو منطقة الوصل 
بيــن أوربا وإفريقيا، والمســتقبل بالنســبة إليه يكمن في 

إنشاء الولايات المتّحّدة الأوروأفريقية«. انتهى.
كمــا رفع الفرنســيون المســتعمرون شــعار تنوير عقول 
الجزائريين )وكان من الواضح أنّّ الهدف هو تعميق أبعاد 
الفكــر الاســتعماري في الأذهان(، فقد جــاء في أحد التقارير 
العســكرية الفرنســية ما يلــي: »... إن الحقيقــة الأخلاقية 
تســتهدف العقول لتنويرها، أمّاّ الحقيقة السياســية فهي 
الوســيلة الفعالة للحكومــة وينبغي أن تســيطر الحقيقة 

الثانية على الأولى«، أي بمنطق الغاية تبرر الوسيلة.
إنّّ مــن أخطــر الإجــراءات الاســتعمارية الفرنســية التــي 
طبقــت ضدّّ الجزائريين، والتي اســتهدفت زعزعة صمود 
اللســان العربي هي محاولة الإمبراطور الفرنسي نابليون 
الثالث إنشاء ما سمي بالمملكة العربية في الجزائر، وذلك 
بعد زيارته للجزائر ســنة 1860م، فأصدر مشــروعه ذاك 
)في ســبتمبر/أيلول 1863م( وهدف عمومًاً من خلاله إلى 
رفــض إبادة الجزائريين على غــرار الهنود الحمر بأمريكا؛ 

بمحاولــة دمجهــم في المجتمــع الفرنســي بــدءًاً بإتقانهم 
اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية. 

وتتابعــت المشــاريع علــى صعيــد آخــر من فتــح أبواب 
المدارس الفرنسية أمام  أبناء الجزائريين، إنما لم يلتحق 
إلــى غاية ســنة 1890م ســوى 3 بالمئة مــن الجزائريين 
)وكان أغلبهم من أبناء العائلات الكبرى والمرتبطة وظيفيا 
بالمســتعمر(، وهنا ظهــرت الازدواجية لدى بعض الأفراد 
مــن الجزائريين بين الرغبة في دراســة وإتقان الفرنســية 
)بحكم أنها لغة المدرسة والشارع(، وبين رفضها )ورفض 
التعامل بها خاصة مع إخوانهم الجزائريين( باعتبارها لغة 
الغازي المحتل، ولهذا نشأت نخبة “هجينة” ثقافيا يطيب 
للبعــض أن يصفهــا بأوصاف كثيــرة لمجرد أنهــا تتحدث 

الفرنسية. 

 ختاًمًا:

يتطلــب حــال اللغــة العربيــة في الجزائــر الدفــع بعــدة 
محدّدّات ومؤشــرات تبدأ أولا بتحريك حالة الوعي الثقافي 
والتاريخي الجماعي الســائد، ومســاءلة الواقع الاجتماعي 
الجزائــري لمقاربــة الأســباب الكامنة وراء انغــراس لغة 
دخيلــة في جوانب كثيرة من الحيــاة اليومية للجزائريين 
بشــكل ســلس ومســتمر. بالإضافة إلى نمطيــة وتغلغل 
اللغة الفرنســية داخل بعض الأجهزة الادارية، واستمرار 
الأدب الجزائــري المكتــوب بالفرنســية منتعشــا بفضــل 

جهود فرنسا ومنظماتها المختلفة لدعمه.
لقد قاومت اللغة العربية في الجزائر، وظلت رمز الوحدة 
والهويــة الدينيــة والحضارية، لكن ترقيتهــا والنهوض بها 
يتطلــب النهــوض الفكــري والمعرفي العلمــي أيضا، ففي 
فرنســا مــثلا كان يطبــع خلال عصــر النهضــة الأوربية )في 
القرن 16م عهد الملك الشمس لويس الرابع عشر( كتاب 
واحد من أصل عشرة باللغة الفرنسية، ووجدنا نسبة 20 
بالمئة فقط من الســكان الفرنسيين يتحدثون الفرنسية، 
لكــن تلك الأعداد تضاعفت بعد ذلــك، فأصبحت 14 دولة 
أوروبيــة من دول الاتحاد أعضــاء في منظمة الفرنكفونية، 
كما أن 6 إلى 10 ملايين أمريكي يتحدثونها )وهي نســب 

جديرة بالملاحظة والبحث(.
لــذا علينــا اليــوم الاهتمــام أكثــر بالجوانــب المعرفيــة 
والعلميــة والتقنيــة لترقيــة وتطويــر اســتخدام العربية 
الفصحــى، وإعادتهــا إلــى مجــال البحــث والدراســة بدل 
الاكتفاء بها لغة حوار وتواصل أكاديمي فقط، كما يتوجب 
على المؤسســات الفاعلة وخاصــة التعليم والإعلام تركيز 

الجهود في هذا المجال.
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 ▪ كأننـــي كنـــت واقعـــاًً تحـــت تأثيـــر التفكيـــر 
المغناطيســـي في ذلـــك اليـــوم، فقد ظلـــت تنتابني 
هواجس التقلبات والتحديـــات التي أحاطت بالعالم 
الإسلامـــي، فكيـــف لأوطاننـــا المثخنة بالجـــراح أن 

وتبقى؟ تصمـــد 

لكننــي وجــدت في كتــاب الله مــا أعــاد إلــيّّ اليقيــن 
والطمأنينة. في أقل من 24 ســاعة، طرقت مسمعي 
هــذه الآيــة الكريمــة ثلاث مــرات، وهي مــن أواخر 
ســورة هود: ﴿فلولا كان من القــرون من قبلكم أولو 
بقيــة ينهــون عــن الفســاد في الأرض إلا قلــيلاًً ممن 
أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أُتُرفوا فيه وكانوا 

مجرمين﴾ ]هود: 116[.

في المــرّةّ الأولــى عندما أخذت إحــدى المجلات التي 
توضــع على مكتبي كل شــهر دون أن أكلف نفســي 
عنــاء فتــح مظروفها، ولا أدري ما الــذي دفعني إليها 

ذلك الصباح!

كتب أحدهم عن ضمان البقاء وشروط النماء، ومما 
جاء في حديثه: ليس ســهلاًً أن يقوم المجتمع بلوازم 
ضمــان البقاء، ذلك أنــه من دلالات البقاء اســتمرار 
الحيــاة ومواصلــة البناء، والحفاظ على المكتســبات 
والمنجزات، وصيانتها وحســن اســتغلالها. فبقدر ما 
تكبــر الحصيلــة تكبر المســؤولية، وبقدر ما يتســع 
الإنجاز تتســع دائرة الصيانة والرعاية والحماية. هذا 

هو كنه البقاء وحقيقة استمرار العطاء.

ثــم أتى الكاتب بالآية شــارحاًً أن القرآن الكريم يربط 

بقوة بين البقية المتمكنة من البقاء وبين ســلطانها 
على محاربة الفســاد وعوامل التآكل والانهيار. ســرّّ 
البقيــة الباقيــة هــو في بقائهــا علــى الحق مــن أجل 
الإصلاح والــصلاح، والتخلي عــن مواصلة البقاء يجد 
أصله في اتباع الترف وينتهي بممارســة الإجرام! وفي 

كل ذلك عناصر إبادة محققة وفناء أكيد.

في مســاء اليــوم نفســه، جلســنا في حلقــة الــتلاوة 
الأســبوعية، وتوقــف شــيخنا عنــد هــذه الآيــة دون 
ســواها، مركــزاًً على ﴿أولــو بقية﴾، وختــم بالدعاء أن 
يجعلنــا الله من هــذه البقية التي تنهى عن الفســاد 
في الأرض. لم يفسر الشيخ إلا تلك الآية مع أننا قرأنا 
جــزءاًً كاملاًً مــن القــرآن. وكانــت المصادفة موضع 

استغرابي...

ومــا تزال تــرن في مســمعي الكلمــات التــي قرأتها 
صباحاًً: إن توفير النماء جزء من استمرار البقاء...

كل مشروع خير صوت يصدح بالحق، شاهد بالحق، 
ناصــر للحق. ولذا أرى أن ينكب عملنا على تشــجيع 
أصوات الحق، مهمــا علت وتعددت أصوات الباطل. 
فالتنمية حق والتربية حق والتواصل حق ومشــاريع 

ومنجزات الخير قائمة بالحق خادمة للحق«.

أما المرة الثالثة التي طرقت الآية الكريمة مسمعي، 
فكانت في المسجد الحرام؛ وقفت أصلي صلاة الفجر 
عند تلك المشــربيات قبالة ميزاب الرحمة، وارتفع 
صــوت الإمام يتلو: ﴿فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولــو بقيــة﴾... الآية، ثم تأتــي الآية التاليــة: ﴿وما كان 

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون﴾.

ســنّةّ ماضيــة في الخلــق، كلمــا تمســكوا بالــصلاح 
والإصلاح، ابتعدوا عن أسباب الهلاك. وعندما يدخل 
لـ�ّوا عــن دواعــي البقاء  فيهــم الفســاد والإجــرام تخ

والنماء.

أولو بقية

 بقلم:  د. عثمان أبوزيد
باحث وأكاديمي. السودان
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وتمضــي المقالــة : »هنــاك منجــزات أفنــت فيها 
جهدهــا  عصــارة  والحاضــرة  الماضيــة  الأجيــال 
وثرواتهــا، ينبغي أن تبقى. وجامعات ومؤسســات 
ومعاهد ومدارس ينبغي أن يدوم أثرها، ومقررات 
وبرامــج ومناهــج أثبتــت فاعليتها ينبغــي الحفاظ 
عليها. ومســاجد ومراكز أسســت لذكــر الله ورفع 
كلمة الله والدعوة لدينه ينبغي أن تبقى وتســتمر. 
لأن كل ذلــك وغيــره مــن منابــر الحــق وأصــوات 
الخيــر، إذا لم يحافظ عليها أهلها عطل فعلها وأزيل 
وجودهــا أو خضعــت لتغيــرات في جوهرها لتصبح 

شيئاًً آخر على غير صلة بالحق«.

إذا كثر الفســاد في الأرض وانتشر الخبث في الناس، 
فإنه ينذر بعاقبة وخيمة...

ســألت إحدى نســاء النبي صََلَّىَ اُللهُ عَلََيَْهِِْ وَسَََــلَّمَََ: 
»أو نهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم. 
إذا كثــر الخبــث«، فالخبث إذا كثر في أمة من الأمم 
فإنــه نذير بــأن تهلك هــذه الأمة كمــا ورد ذلك في 
القرآن؛ إما بخسف أو بمسخ أو بريح أو بعاصفة أو 
بفيضــان أو بزلزال أو ببركان أو بطاعون أو بمرض 
أو بغيــر ذلك مــن جند الله التــي لا يحصيها إلا رب 

العالمين.

إن أهل الخير الذين ينهون عما يقع في مجتمعاتهم 
مــن الشــرور والمعاصي قلة قليلــة، وفي بقاء هذا 
النــوع الشــريف منجــاة للجميع مــن الفتنة ومن 

الهلاك العاجل.

قــال صاحــب التحريــر والتنويــر: المــراد الإهلاك 
العاجــل الحال بهم في غير وقت حلول أمثاله، دون 
الإهلاك علــى جميــع الأمــم، وهــو فناء أمــة وقيام 

أخرى في مدد معلومة حسب سنن معلومة.

وفي مقابــل البقيــة مــن أهــل الخير، بقيــة أخرى؛ 
أترفــوا فيــه وكانــوا  الذيــن ظلمــوا، واتبعــوا مــا 

مجرميــن؛ المجرميــن على أنفســهم ومجتمعهم 
وأســرهم وديارهــم التي كانوا يســكنون فيها. فإن 
العذاب لما حلََّ، حَلَََّ بالجميع: قُلُِبِت الديار وتضرر 

المجتمع من تلــك المعاصي التي 
كانوا يفعلونها.

هــذا نــداء لــكل فــرد من 
يجــدّدّ  أن  بقيتنــا  أولــي 
النيــة،  ويصحَـَـح  العــزم 
فإن الســفر طويل والزاد 

قليل:

لا أَسَتَزَيدُكََُ فيما فيكََ مِنِ كَرََمٍٍَ 

�بَّهَتُُ يَقَظانا �لَّذَي نامََ إِنِ نَ             أَنَا ا



A
l-U

m
m

ah

28

بقلم:  هيئة التحرير

▪   ركز الأمير شــكيب أرسلان في مقدمة كتابه المعنون 
بالســيرة الذاتية، على عرض موســع لموقفه من قضايا 
الإصلاح والديمقراطيــة، والحملــة التــي اســتهدفته من 
القوميين المســيحيين وغيرهــم في لبنان، لإصراره على 
رفض أي تعاون مع باريس ولندن ضد الدولة العثمانية، 
والتمســك بمحاولة إصلاح وضع الســلطنة البائس عبر 
الجامعة الإسلامية والإصلاحيين الدســتوريين الأتراك في 

الأستانة حينها.

أودع الأميــر شــكيب كتابــه مكتبــة القــدس الشــريف، 
وأوصى بنشره بعد وفاته، كبلاغ مبدئي من أمير البيان 
يؤكــد حرصه علــى قضية خدمة المبــدأ الثقافي العربي، 
لا الانتصــار لشــخصيته، حيث قدم لها أدلــة عديدة على 
جهوده الواســعة داخليــا وخارجيا للحفاظ علــى الرابطة 
الإسلاميــة للشــرق، وصناعــة فكــر الإصلاح المدني من 
خلاله لا عبر إسقاطه، فضلا عن سجله في دعم المقاومات 

الإسلامية في ليبيا والقوقاز ذلك الحين.

وأول مــا يتوثــب له القــارئ في هــذا الكتــاب المهم، هو 
واقع الســلطنة العثمانيــة المنهار ليس من خلال التآمر 
العالمي عليها، لإســقاط الشرق واقتسام ثروته وحسب، 
ولكــن من قوة بــأس الحالة المرَضَيــة التي تمكنت من 

مؤسسات السلطنة، وعززت غياب الشفافية.

وظلــت المركزيــة الإدارية في الأســتانة معيقــة للتحول 
الدســتوري، في ذات الوقــت الــذي يَفَعــل باســمها ولاة 
ومتصرفــون وشــخصيات كبــرى، وهــي لا تعلــم تماما 

ماهي خلفية البيئة التي يصدر فيها القرار.

وهنا الشــهادة صادرة من أبرز شــخصيات الولاء للدولة 
العثمانيــة ووحدتهــا أمــام الهجــوم الأجنبــي عليها، فقد 
فاقمــت حالــة الفســاد ورفــض الإصلاح،التــي تعاقبــت 
عليهــا عدد مــن السلاطيــن، الوضع أمام الســلطان عبد 
الحميدالــذي أخطأ في ظنه أنه ســيوقف انهيار الدولة ثم 

يصلح وضعها.

بــاءت محــاولات الإصلاحيــون الدســتوريون الموالــون 
الإصلاح  عمليــة  في  المبكــر  بالبــدء  بإقناعــه  للأســتانة 
الدستوري والحداثة الإدارية التي تتفق مع روح الشريعة 
ومقاصدها، وعُزُل السلطان الذي حمى فلسطين وأخلص 
لأمته.. أسقطته الشكوك من الإصلاحيين وميراث الخلل 

الكبير في نظام التفكير السياسي للسلاطين.

تشرح هذه الرواية الموثقة المتفقة مع شهادات عديدة 
لماذا وقــف الإسلاميــون التنويريون الأوائــل مع إصلاح 
الدولــة العثمانيــة وعتبوا على الســلطان عبــد الحميد، 
ولكــن بقوا مســتقلين عن أي حراك بريطاني وفرنســي 

استقطب المثقفين القوميين.

وهو الاستقطاب الذين استثمر تمردهم أمام تركة تخلف 
حقيقية في البلدان العربية جراء ترهل الدولة العثمانية. 
غيــر أن موقــف الإسلامييــن كان يــرى أن حركة فرنســا 
ليســت إلا وهما للحرية وســيعقبها احتلال غربي هدفه 

اقتسام الإرث العثماني لا مصلحة الإنساني العربي.

هــذه المرحلــة هــي من أهــم ما يحتــاج لوعيــه القارئ 
العربي اليوم الذي يستحضر سجل العثمانيين المضيء 
في حمايــة بيضة الأمــة ومنع اســتباحة الأرض ومقارعة 
الصليبييــن وزوايا أخرى مهمة من عطائهم، لكنه يُغُفل 

شكيب أرسلان
ورحلة الإصلاح العثماني
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كارثة الاســتبداد والتخلف والمركزيــة القاتلة التي عانا 
منها الأتراك كمــا العرب. حقق قرب تركيا من عواصم 
أوروبا لها مدخلا حداثيا شجعه كل صدرٍٍ أعظم ووزرائه 
لمنافســة الغــرب ولــو نســبيا، وغاب ذلك عــن الأرض 

العربية.

إن صناعــة الثقافــة العربيــة اليــوم ببعدهــا الإسلامي 
بحاجــة إلــى تــوازن دقيــق للغايــة في فهم أيــن نجحت 
الســلطنة العثمانية وأين أخفقت، وأين يخرج التثقيف 
الدســتوري والإصلاحي عن حفلات الصخب في التمجيد 
المطلــق، والذي لا يُلُغي حقــوق أي عهود تاريخية لكن 
لا يزكّيّهــا بالمطلــق ولا ينقــض حقهــا، ويراعــي الظرف 
الزمنــي الذي مرت به، كالحصار أو دور تراتبية التطور 

المدني الحقوقي وتاريخيته.

لقــد أوضــح الأمير شــكيب موقفــه في ثلاثة مســارات 
رئيســية، لا تــزال دروســها مؤثرة جدا في وعــي الحياة 

المعاصرة والكفاح الثقافي:

1 - جرائم الإعدام والبطش التي مورست باسم الدولة 
العثمانية، وقد ضرب مثالا بجرائم جمال باشا السفاح 
في الشــام، وكان تقدير الأمير شــكيب أنها جرائم كبرى 
لا مجــال للتغاضي عنها ولا تأويلها، وإنما كان يردُّّ على 
موقفه منها بمراسلاته الشــخصية للأســتانة ضد هذه 
الجرائــم، وهــي في تقديري نمــوذج لما وقــع في بلدان 

أخرى.

وكان الأمير يشــير إلى شــخصيات مختلفة في الأستانة 
من أمثال أنور باشــا وزير الحربية وغيره، يراهم نخبة 
غيّبّت عن الشــأن العربي في مقابــل مجرمين كجمال 
باشــا، وإن كان ذلك لا يُسُقط مسؤولية الأستانة عنهم. 
وحديــث الأمير شــكيب عن أنور باشــا يحتاج لمراجعة 
مهمة في قضية المســؤولية في الحرب العالمية وهلاك 
عدد ضخم من جنود المسلمين بسبب خططه الحربية 
في المعركة التي تبين بعد ذالك أن خوضها لا فائدة له، 

بل عجل بسقوط الدولة.

2 - أمــا البعــد الثانــي في طــرح الأميــر، فهــو في قضية 
انخراط عدد من مســيحيي لبنــان وقوميين آخرين في 
منظومات خاضعــة كليا للإنجليز والفرنســيين، ورغم 
تحفظه على جناية التعميم على كل مثقف يستفيد من 
الرواق الثقافي الغربي ومؤسساته، لكنه تحدث بوضوح 
عن أن كتلة من أولئك المثقفين كانوا رهناًً لمشــروع 
سياسي أمني خالص ضد الدولة العثمانية التي تصارع 
المشروع الاستعماري لباريس ولندن حينها، وبالتالي 
مواجهة منظومة الســلطات لهم مفهومة لديه بشــكل 

كامل.

التجــارب  أمــام  الحســرة  حجــم  الثالــث  البعــد   -  3 
المتعــددة لإقنــاع الســلطان عبــد الحميــد بخطــوات 
إصلاحية دستورية، ولم يخف الأمير ضيقه الشديد من 
موقف الأستانة، رغم أنه اتهم بالعمالة لها لشدة دفاعه 

عن الجامعة الإسلامية.

وقد اســتعرض الأمير شكيب تاريخ صعود المطالب 
الإصلاحية وشخصياتهاوكيف تفاقمت الأمور مستغلة 
هزيمــة الســلطنة في الحــرب العالميــة الأولــى التي 
يعتقد الكثيرون أن دخولها كان ســببا قاتلا للســلطنة 
العثمانية، ولإعلان سايكس بيكو، لكنه أيضا أوضح ما 
الذي كان من الممكن فعله ومســاهماته الشــخصية 
العديــدة لتطويــر الدولــة مدنيــا ودســتوريا، وخدمة 

أقاليمها بفيدرالية مرنة.

إضافــة إلى دور الأمير شــكيب في ردع بعــض المظالم 
ووقوفــه في وجــه تحويــل دروز لبنــان إلى شــراكة مع 
المشــروع الغربي وتمســكه بالجامعــة الإسلامية لكل 
أهل الشرق حتى آخر لحظة في حياته؛ قدم الأمير شكيب 
شــخصيته من خلال المثقف شبه الرسمي المتمسك 
بمبادئه. ولعل مشــهد ســوريا اليوم ومشــروع الكيان 
الســويداء )في  انفصــال  المعلــن في دعــم  الصهيونــي 
سوريا(، يشير إلى أهمية كفاح الأمير شكيب في الحفاظ 
على الوحدة الأممية لشــعوب وطوائف الشرق، في إطار 
إصلاحــي حقوقي واخوة وطنية تؤســس لهــا الحضارة 

الإسلامية.

وهــي في ســياق المبادئ التــي ظلت دلــيلا على صدق 
رســالته، في الوقت الــذي يطرح فيه مســارا لما يمكن 
تحقيقــه عبر الجســور مع الســلطنة دون أن يحاســب 
على منع الكوارث التي ترتكبها، فما ذنب الأمير شكيب 
في واقع منظومة الفســاد الضخمة في الأســتانة وتلاعب 

القناصل الغربيين في مجتمع الحكم.

يطرح شــكيب أرسلان أسئلة تكشف جهوده في النهضة 
والإصلاح والوحــدة الإسلاميــة مــن قبيل أيــن حققت 
مســيرته نجاحــات وأوقفــت صدامــات بيــن الأقليات 
الدينية والدولة العثمانية، وبين العروبيين والأستانة، 
وكيف استطاع أن يَنَفُذُ بجسر إلى المقاومة الليبية عبر 
الجســور الصعبة، ثم يذكّرّ بما فعله المشروع الغربي 

في حريات الإنسان العربي.

إنهــا وثيقــة مهمــة وأســئلة مســتمرة طرحهــا الأمير 
شكيب للمثقف العربي والمسلم الشرقي، كلها تشير 
من جديــد إلى مبادئ تصطدم بواقــع صعب من تآمر 
الأجنبي وحماقة الاســتبداد الســلطوي حتى من بعض 

الطيبين.



A
l-U

m
m

ah

30

▪  يتشكل المشهد الديني في بنغلاديش من فسيفساء 
غنية بالتعدد والتنــوع، إذ تتجاور داخل الإطار الديني 
الواحــد مــدارس فقهيــة متعــددة واتجاهــات عقدية 
متباينة وتأويلات اجتهادية مختلفة ومسالك روحية، 
وتجــارب دينية ذات طابع حركــي وتنظيمي. وقد ظل 
اًً  هذا التنوع، زمناًً غير قصير، ينظر إليه بوصفه مظهر
من مظاهــر الحيوية الفكرية والثراء الديني، غير أنه، 

مع تعاقــب التحولات التاريخيــة والاجتماعية، انقلب 
إلى خلاف ديني مركب ومتعدد المستويات. ولم يعد 
هذا الخلاف مجرد تباين في الرؤى أو اختلاف في الفهم، 
بــل غدا عــاملاًً ضاغطــاًً يمس عمــق البنيــة الأخلاقية 
للمجتمع ويزعزع جســور الثقة بيــن مكوناته ويلقي 

بظلاله الثقيلة على تماسكه ووحدته.

الامتداد التاريخي وتحولات معنى الخلاف

المتعاقبــة،  الفكــر الإسلامــي، عبــر عصــوره  عــرف 
الاخــتلاف بوصفه حقيقــة علمية مشــروعة ومؤطرة 
بضوابط المعرفة وأخلاق الاجتهاد، فتكونت المذاهب 
الفقهيــة وازدهــرت مناظــرات علم الــكلام وتمايزت 
الرؤى بين مســالك التصوف ومناهج الفقه الشرعي، 
في منــاخ كانت تســوده الحجة ويحتضنــه الاحترام في 

من الخلاف إلى الائتلاف:
رؤية لمعالجة التوترات الدينية في بنغلاديش

بقلم: أحمد شوقي عفيفي
رئيس مجمع اللغة العربية ببنغلاديش
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إطــار من روح البحــث والتكامل. غيــر أن هذا الإرث 
المعــرفي لــم يحافــظ علــى تماســكه واســتمراريته 
التجربــة  أســهمت  إذ  البنغلاديشــية،  التجربــة  في 
الاســتعمارية والانقســامات السياسية في شبه القارة 
الهنديــة، ثم التحــولات العميقة التي رافقت تشــكل 
الدولــة والمجتمــع، في إعــادة صياغة الــخلاف الديني 
اًً  ضمن أطر جديدة، حيث أخذ الاختلاف ينزاح تدريجي
مــن حيز الاجتهاد الفكري إلــى فضاء صراعات الهوية 

وتنافس النفوذ والتموقع الاجتماعي. 

الأسباب البنيوية للخلاف الديني

لا يمكن رد الخلافات الدينية في بنغلاديش إلى أسباب 
فردية أو اختلافات فكرية مجردة فحســب، إذ تكشف 
القــراءة المتأنيــة عن جذور بنيوية عميقة، تتشــابك 
فيها العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية وتعيد 

إنتاج الخلاف في صور أكثر حدة وتعقيداًً.

أولاًً، تشــابك الدين والسياســة. فعندمــا تنزلق اللغة 
التنافــس  ميــدان  إلــى  الإيمانيــة  والهويــة  الدينيــة 
السياســي، لا يعود الخلاف محكوما بحدود التفســير 
والاجتهــاد، بل يتحول إلــى صراع مواقــع واصطفاف 
قــوى. وحينئــذ تتضخــم الفــوارق المذهبيــة ويغدو 

الاخــتلاف أداة تعبئــة واســتقطاب، تتجــاوز مقاصده 
الدينية إلى رهانات النفوذ والسلطة.

ثانيــا، هناك اخــتلال منظومة التعليــم الديني وتجزؤ 
المعرفــة. فالتبايــن الحــاد بيــن التعليم المؤسســي 
وغير المؤسسي وغياب المناهج المتوازنة والاعتماد 
على قراءات مبســترة للنصوص، كلها عوامل تفضي 
إلى وعي أحادي النزعــة، يميل إلى الانغلاق والجمود 
الــرأي  التعــدد وفهــم  اســتيعاب  قابليــة  ويضعــف 

المخالف بوصفه اجتهادا لا انحرافا.

ثالثــا، التنــازع علــى المرجعيــة والســلطة الدينيــة. 
فالتنافــس على احتكار الصواب وادعاء النقاء العقدي 
ينقل الخلاف من ساحات البحث العلمي إلى ميادين 
الخصومة الشــخصية والجماعيــة، الأمر الذي يفضي 
إلى تآكل الثقة الشعبية في الخطاب الديني وفي رموزه 

ومؤسساته.

ومــن أخطــر تجليــات الــخلاف الدينــي في بنغلاديش 
اســتفحال العنــف الرمــزي واللغوي. إذ بــات إطلاق 
أوصــاف من قبيل الضلال والبدعــة واللاإسلامية، بل 
والكفر... ممارسة شائعة في توصيف الرأي المخالف. 
ولا يقتصــر أثــر هــذا الخطــاب على تســميم النقاش 
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الدينــي فحســب، بــل يتعــداه إلــى تقويض الأســس 
الأخلاقيــة للتعايــش، وتمزيــق الروابــط الاجتماعيــة، 

وإضعاف البنية المعنوية للثقة الجماعية.

لقد أســهم الفضاء الإعلامي، لا سيما وسائل التواصل 
الاجتماعي، في إعادة تشكيل الخلافات الدينية ومنحها 
زخمــا غيــر مســبوق. فالتصريحــات غيــر المدققــة، 
والمقاطع المجتزأة من سياقاتها، والخطاب المشحون 
في  خاطفــة  بســرعة  تنتشــر  والاســتفزاز،  بالعاطفــة 
المجــال العام. وهكذا لا يبقى الــخلاف حبيس الدوائر 
النظريــة، بل يتحول إلى صدام واســع في الرأي العام، 
لتنعكــس توتراتــه الرقمية علــى الواقــع الاجتماعي، 

فتزيده احتقانا وتصدعا.

الآثار الاجتماعية العميقة للخلاف الديني

تتغلغــل آثــار الخلافــات الدينية في طبقــات المجتمع 
العميقــة، فتتــرك بصماتهــا الواضحــة علــى نســيج 
الأســرة، وعلــى فضاءات الحــي والمحلــة، وعلى بنية 
التنظيمــات الاجتماعيــة. ويغــدو الأفــراد، مــع مرور 
الوقــت، محاصرين داخل دوائرهــم الفكرية الضيقة، 
ويســتبدل الســعي إلــى الفهــم والإنصــات بمنطــق 
التحصــن والابتعاد، وينظر إلى الرأي المخالف بوصفه 
مصــدر تهديد لا فرصــة حوار. وفي هــذا المناخ تتآكل 

مقومــات التماســك الاجتماعي، وتتقلص مســاحات 
الثقــة المتبادلــة، حتــى يصبــح الشــك لغة ســائدة، 

والتوجس سلوكا يوميا.

وتتجلى خطورة هذا الواقع على نحو أشــد في أوســاط 
الشــباب، إذ يجد الجيل الصاعد نفسه وسط زحام من 
التــأويلات المتناقضــة والخطابات المتشــنجة، فيبدأ 
كثير منهم في النظر إلى الدين لا باعتباره أفقا للسكينة 

والمعنى، بل بوصفه مجالا للارتباك والصراع.

ومن رحــم هذا الاضطراب تولد مســاران متقابلان في 
الظاهر، متشابهان في الأثر: نفور صامت من الممارسة 
الدينية لدى بعضهم، وانجراف نحو التشدد والصرامة 

المفرطة لدى آخرين.

ومــن أبــرز مآلات الــخلاف الدينــي أيضا تراجــع الثقة 
العامــة بالمؤسســات الدينيــة والقيــادات الدعويــة. 
فعندمــا يتلقى الناس فتاوى متعارضة وآراء متضادة 
في المســألة الواحــدة، تتكاثــر الأســئلة وتتســع دوائر 
الشــك، وتصاب المرجعية الدينيــة بالارتباك. ويؤدي 
هــذا الخلل، على المــدى البعيد، إلــى زعزعة اليقين 
الدينــي نفســه، فتغدو الحيــاة الدينية ســاحة قلق لا 

موئل طمأنينة.
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وهكــذا باتــت الخلافات الدينيــة في بنغلاديش حقيقة 
اجتماعيــة راســخة، تجاوزت حــدود المجــال الديني 
لتؤثر في الثقافة والوجدان الجمعي والبنية النفســية 
للمجتمع. فهي ليست ظاهرة عابرة ولا حدثا معزولا، 
بــل ثمرة مســار تاريخــي طويــل، وتفــاعلات بنيوية 
معقدة، وتحولات معاصرة متســارعة. ومن ثم، فإن 
مقاربــة الواقــع الدينــي في بنغلاديــش تقتضي فهما 
عميقا لأســباب هذه الخلافات، ولمســارات تشــكلها 
وتحولها، ولانعكاساتها الاجتماعية والإنسانية البعيدة 

المدى.

 القضاء على الخلافات الدينية في بنغلاديش

للقضــاء على الخلافــات الدينيــة في بنغلاديش قضاء 
جذرياًوًمســتداماًً، لا مناص من انتهاج رؤية متكاملة 
تقوم على الحكمة والبصيرة، وتستند إلى جملة من 
التدابيــر الفكريــة والمجتمعيــة الرشــيدة. فالبداية 
تكون بترســيخ فقــه الاختلاف ترســيخاًً واعياًً، يعترف 
اًً  بالتنــوع المعتبر ويحســن إدارة التبايــن ويضع حد
لآفات التكفير والتبديع والتجريح في القضايا الجزئية، 
صونــاًً لحرمــة الدين ووحدة المجتمــع. ويتوازى مع 
ذلــك إنشــاء إطــار وطنــي جامع يضــم علمــاء البلاد 
بمختلف مدارسهم واتجاهاتهم، ليكون منبراًلًتوحيد 

الكلمة، وإصدار المواقف المشتركة، وتقديم التوجيه 
الديني الرشيد في أوقات الأزمات والشدائد.

كما تقتضي الحكمة تهذيب الخطاب الدعوي، وضبط 
المنابــر والخطــب والمواعــظ بميــزان المســؤولية 
والاتــزان ونبذ كل لغــة تحريضيــة أو إقصائية تذكي 
نــار الفتنة، واســتبدالها بخطــاب يعلي قيــم الرحمة 
والوحــدة والتآلــف. وفي مــوازاة ذلــك، تبــرز ضرورة 
إدمــاج ثقافة التســامح والاحتــرام المتبــادل في بنية 
التعليــم، دينيه ومدنيه، عبر إبــراز التاريخ الإسلامي 
الزاخر بنماذج التعايش، وتعليم الأجيال أدب الخلاف 

وقبول التنوع والاجتهاد.

ولا يقــل شــأن الفضاء الرقمي خطــورة وأثرا، إذ لا بد 
من ترسيخ الوعي بالمسؤولية الأخلاقية في استخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومنع ترويــج الفتاوى 
والآراء غيــر المنضبطــة، والتصــدي للمحتــوى الذي 
يــزرع الشــقاق ويغــذي الانقســام. إلى جانــب ذلك، 
يصبــح التنســيق المنتظــم بيــن الدولــة والقيــادات 
الدينيــة ضــرورة ملحــة، بمــا يتيح اســتباق الأزمات 
واحتــواء بــوادر التوتر قبــل أن تســتحيل إلى صراع 

مفتوح.

 وحتى تترســخ هــذه الرؤية في الوجــدان العام، لا بد 
من نشــر فلســفة الوحدة عبــر النــدوات والحوارات 
والإصدارات الفكرية وإحياء الذاكرة الوطنية بنماذجها 
المشرقة في التعايش الديني، وبناء وعي جمعي يقف 
ســدا منيعــا في وجه التطــرف والتنــازع. وختاما، فإن 
تشــكيل لجان وســاطة محلية تضم علماء موثوقين 
وشــخصيات اجتماعيــة رشــيدة، يعد خطــوة عملية 
لحل النزاعات بحكمة وســرعة، وحفظ السلم الأهلي، 
وترسيخ وحدة المجتمع حتى تبقى بنغلاديش واحة 

للانسجام الديني والتماسك الاجتماعي.

        باتت الخلافات الدينية في 
بنغلاديش حقيقة اجتماعية راسخة، 
تجاوزت حدود المجال الديني لتؤثر 
في الثقافة والوجدان الجمعي والبنية 

النفسية للمجتمع

“
“
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▪  الحمــد للــه رب العالمين، والــصلاة والسلام على 
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

اًً  تعد بنغلاديش من الدول الإسلامية التي تشــهد نمو
ســريعاًً في مجال الاقتصــاد والتنمية. ومع زيادة وعي 
الشــعب وتعمــق الدراســات الشــرعية والاقتصادية، 
بــرزت رغبة جادة لتطبيق مبــادئ الاقتصاد الإسلامي 
في القطاعيــن المصــرفي والاســتثماري. ويتجلى ذلك 
في التوســع الملحــوظ للمصــارف الإسلاميــة وتزايــد 
طلب الجمهور علــى المنتجات المالية المتوافقة مع 

الشريعة.

الإطار النظري للاقتصاد الإسلامي في بنغلاديش:

يقــوم الاقتصــاد الإسلامــي علــى مبــادئ أصيلة، من 
أهمهــا تحريــم الربــا بــكل صــوره وتحقيــق العدالة 
الاجتماعيــة وتوزيــع الثــروة بيــن فئــات المجتمــع 

ومناصــرة الفقــراء والمحتاجين والربــح الحلال على 
أساس الشــركة والمضاربة والمرابحة وتجنب الغرر 
والقمار والتعاملات المحرمة. وتنسجم هذه المبادئ 
مع هوية بنغلاديش الدينية، حيث يمثل المســلمون 
أكثــر مــن 90 % مــن الســكان، ممــا يجعــل طبيعة 
الســوق مهيأة لتبني النظام الإسلامــي في المعاملات 

المالية.

الواقع الحالي للقطاع المالي الإسلامي في 
بنغلاديش:

إلــى  بنغلاديــش  في  الإسلاميــة  المصــارف  وصلــت 
درجــة متقدمــة مــع وجود عدد مــن البنــوك الكاملة 
الإسلاميــة، إلــى جانــب النظــم الإسلاميــة الداخلة في 
مصــارف تقليديــة. ويبلــغ نصيــب القطــاع الإسلامي 
اليوم نســبة معتبرة من الســوق المالي تزداد سنويا 
بنحو مســتمر، مما يــدل على ثقة الشــعب ورجوعه 

إلى التمويل الشرعي.

العوامل التي تساعد على نمو الاقتصاد 
الإسلامي في بنغلاديش:

هنــاك جملــة من العوامل التي تشــكل أرضية صلبة 
لهــذا التطور، منهــا: الطلب الشــعبي المتزايد؛ فأكثر 
مــع  المتوافقــة  المعــاملات  يفضلــون  المواطنيــن 

الاقتصاد الإسلامي في

بنغلاديش
ومستقبل النظام 

المالي الإسلامي

بقلم: محمد مؤمن الإسلام الأزهري
جامعة الأزهر، باحث في مقارنة الأديان. مترجم 

ومدرب للغة العربية برئاسة جهاز الاستخبارات 
الوطنية )NSI( بنغلاديش
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الشــريعة. والتدعيم الحكومي المتــدرج؛ فالحكومة 
توافــق علــى فتــح فــروع إسلاميــة وتدعــم بعــض 
المبــادرات في هذا المجال. ثــم توفر الكوادر العلمية 
مــن العلمــاء والمختصيــن؛ وهــذا يشــمل خريجي 
الجامعات الشرعية والمعاهد الاقتصادية الإسلامية. 
وكذلــك تجــارب النجــاح في دول إسلاميــة كماليزيــا 

والإمارات، وهي نماذج ملهمة لبنغلاديش.

مقومات التطور المستقبلي:

يمكــن لبنغلاديش أن تصبح مركزا إقليميا للاقتصاد 
الإسلامي إذا تم الاعتماد على عدد من الخطوات:

للتمويــل  والقانونــي  التشــريعي  الإطــار  تعزيــر 
الإسلامــي وإنشــاء هيئــات رقابيــة شــرعية قويــة 
لضبط العقــود والتعاملات وتوســيع مجال التمويل 
الإسلامــي في القطاع الصناعي والتجــاري والتعليمي 
وتطويــر منتجات مالية جديــدة كالصكوك الإسلامية 
والصناديــق الاســتثمارية الشــرعية وإطلاق برامــج 

تدريب كبيرة للعاملين في القطاع المالي.

التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي
 في بنغلاديش:

بالرغــم من تقدم القطــاع، فهناك بعــض التحديات، 
منهــا نقــص الكــوادر المتخصصــة في الفقــه المالي؛ 

وضعــف التوعية العامــة في بعض الفئــات؛ والحاجة 
إلى تطوير التقنيات الرقمية في المصارف الإسلامية؛ 
والمنافســة الشرســة مع القطاع المالــي التقليدي، 
إلا أن هــذه العوائــق يمكن تجاوزها مــع وعي الدولة 

والمجتمع.

آفاق المستقبل والإمكانيات الكبيرة:

بنغلاديش مرشحة لتحقيق نهضة اقتصادية إسلامية 
شاملة في السنوات القادمة، بسبب التراكم البشري 
مــن خريجــي المعاهد الشــرعية؛ والطلب الشــعبي 
الكبير؛ وإمكانية اســتقطاب الاســتثمارات الإسلامية 
العالميــة؛ وقــوة الســوق المحليــة. وإذا مــا طبقت 
هــذه المعطيات بصورة صحيحة، فبنغلاديش قادرة 
علــى أن تصبح من أقــوى الدول في مجــال الاقتصاد 

الإسلامي في جنوب آسيا.

الخاتمة:

يمكــن القــول إن بنغلاديــش أمامها فرصــة تاريخية 
لخلــق نظام مالي إسلامي راســخ يســاهم في تحقيق 
التنميــة المســتدامة، ويحافــظ علــى القيــم الدينية 
والأخلاقية. ومع التخطيط الجيد، والدراسة العلمية، 
والتنفيــذ الدقيق، ســتصبح بنغلاديــش –بإذن الله– 

من أكبر مراكز الاقتصاد الإسلامي في العالم.

       أكثر المواطنين يفضلون
المعاملات المتوافقة مع الشريعة. 

والتدعيم الحكومي المتدرج؛ 
فالحكومة توافق على فتح فروع 

إسلامية وتدعم بعض المبادرات في 
هذا المجال

“
“
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▪ تضــع المذاهب الأخلاقية الفلســفية في حســبانها، 
بقدر أكبر مما تفعل المذاهب الأخلاقية المبنية على 
أســاس ديني خالص، أن الكذب يُعُبر عنه بالكلمات، 
لــكل كلام مخاطب يُقُصد به. ليــس هناك إذن إلزام 
أخلاقــي بقول الحقيقة لجميع الناس، وليس لجميع 

الناس الحق في أن يطالبونا بأن نقول لهم الحقيقة. 

Alex� )الــكذب سلاح، كما يقول ألكــسندر كوــيري) 
andre Koyré( المؤرخ الفرنسي وعالم الاجتماع، 
إنــه السلاح المفضل لــدى الضعيف الذي يقوم وهو 
يخــدع عــدوه بإثبات ذاتــه والانتقام منــه. ومع ذلك 
فــإن الكذب السياســي في عصرنا الراهــن بلغ أوجه، 

فلم يســبق أن كــذب النــاس بوقاحة وبنظــام ثابت 
مثلما يفعلون اليوم. لقد سُُخر لخدمة الكذب الكلام 
والكتــاب والجريــدة والمذيــاع والتلفــاز… سُُــخر له 
التقدم التكنولوجي برمته. وصار الإنســان في العصر 
الحديث يســبح في بحر من الكذب، ويتنفس الكذب، 

ويخضع له في كل لحظات حياته.

تتبنــى جــلّّ المذاهــب الأخلاقيــة الفلســفية المثل 
القائل: »ليســت كل حقيقــة صالحة لأن تقال«، على 
الأقل ليس دائمــاًً وليس لجميع الناس. لكن ماذا لو 
تحولــت الحــرب من الحالــة الاســتثنائية والعرضية 
والمؤقتة إلى الحالــة الدائمة والعادية؟ من الواضح 
أن الكذب ســيتحول هو أيضاًً من حالة الاستثناء إلى 

الحالة العادية والطبيعية.

الحكومات الشمولية ليست سوى مجتمعات سرية 
محاطة بأعداء مهددين وأقوياء؛ وهي ملزمة بسبب 
ذلك بأن تلتمس حماية الكذب، وأن تختفي وتستتر. 
صحيــح أن هتلر )وكذلك رؤســاء بلدان أخرى( أعلن 

 الحق في الكذب في 

النظُم السياسية
بقلم: شيرين دقوري

ماجستير فلسفة، دبلوم دراسات إسلامية. سوريا
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أمــام العموم عن برنامــج عملــه كاملاًً، ولكنه فعل 
ذلــك لأنــه كان يعلــم أن الـ»الآخرين« لــن يصدقوه، 
وأن تصريحاتــه لــن تُحُمــل علــى محمــل الجد من 
قبــل من لم يجتازوا طقــوس الدخول في حزبه؛ فقد 
كان، وهو يقول الحقيقة للآخرين على وجه التحديد، 
متأكــداًً من أنــه يخدعهم، وينوّمّ أعــداءه وخصومه. 
وهــذه إحدى التقنيات الميكافيليــة القديمة للكذب 
اًً  من الدرجة الثانية، وهي أكثر تقنيات الكذب انحراف
وفســاداًً، تصبح فيها الحقيقة هي نفســها مجرد آلة 

خالصة للخداع.

ليســت الأنظمة الشمولية شيئاًً آخر غير المؤامرات 
المتولــدة مــن الكراهيــة والخــوف والحســد، وهي 
الانتقــام والســيطرة  الرغبــة في  مؤامــرات تذكيهــا 
والنهــب أو الاغتصــاب، إنهــا تلــك المؤامــرات التي 
نجحت نجاحاًً كلياًً، أو جزئياًً، نجحت في فرض نفسها 
داخل بلدانها، والاســتيلاء على السلطة، والاستحواذ 
علــى الدولة. بيد أنها لم تنجــح -أو لم تنجح بعد- في 
تحقيق الأهداف التي حددتها لنفســها، وتستمر لهذا 
الســبب نفســه في التآمر. والكذب حقيقةًً، يتجلى في 
أعلــى صــوره في المجــال السياســي، »فالموجودات 
والحقائــق ليســت إلا تــأويلات تخدم اســتراتيجيات 
معدة ســلفاًً«. لم يكذب الإنســان في تاريخه البشري 
كمــا يكذب اليوم، كما لم يكذب بهذا النحو الســفيه 
والنســقي والراســخ كمــا يكــذب اليــوم، أن الكذب 
اًً  تطــور كمــاًً وكيفــاًً، إلــى أن أصبــح شــمولياًً عولمي
بفضل تقنيات الصورة والتواصل والإشهار والدعاية 

المعاصرة.

وهنا نطرح التساؤل التالي، هل الرهانات السياسية 
الكبرى التي تشرط الفعل السياسي المعقد تسمح 
لنــا أن نتكلم عن “الحق في الكذب” من أجل مصلحة 
الدولة والشــعب، فنعتبر الكذب في مجال السياســة 
فضيلــة عليا مؤسســين بذلك لما يمكن أن يســمى 
»أخلاقيــات الكــذب السياســي«، أم أن علينــا أن لا 
نعطي للسياســي أي مبــرر وأي غطاء أخلاقي، أو أي 
استثناء يستعمله لإفساد وتشويه الحقائق والوقائع، 
والتغرير بالجمهور والرأي العام والزج به في معارك 
بـ�َل لــه بها، وتخريب أســس الحيــاة المجتمعية  لا قِ

المشتركة؟ 

إن العلاقــة بين الكذب والحقيقة علاقة فاســدة، لأن 
الكــذب هو الذي ينفي الحقيقة، أي يحولها إلى كذب 
)لا أن الحقيقــة نفســها هــي التي تتحــول إلى كذب، 
وإنمــا موضوعها هو الــذي يتحول(، في حين لا يمكن 

أن يتحول الكذب إلى حقيقة.

ولمّاّ كان الكذب هو إخفاء شيء بشيء آخر، أو إظهار 

شــيء غير موجود أصلاًً، أو إنكار شــيء موجود، كما 
عــرض وزير خارجية أكبر دولــة عظمى صوراًً للقمر 
الصناعي للبرهنة »القاطعة« على وجود أسلحة دمار 
شــامل في العراق، بذلك يكون قد اســتعمل الصنف 
الثاني من الكذب، وهو »إثبات« وجود شيء لا وجود 
لــه أصلاًً. وهكذا يبدو الكذب وســيلة لتبرير فعل أو 
لتلميع صورة أو لإخفاء فضيحة. الفعل السياسي لم 
يعد اليوم مرتبطاًً أساساًً بالعقل، وبالتالي بالحقيقة، 
وإنمــا بالرأي الذي يقوم على الخيال، لثبت لدينا أن 
السياســة هــي أكثر شــيء كذباًً، خصوصــاًً إذا كانت 
هذه الأخيرة مرتبطة بالأحداث والوقائع التي حدثت 

في الماضي، مما يجعله معّرَّضاًً للكذب باستمرار.

صاحــب السياســة ســيكون مضطــراًً هو الآخــر إلى 
ممارســة ضروب من المناورة والمخادعة والافتراء 
والتعميــة والتمويــه وإخفاء الأســرار، أي ممارســة 
الكــذب لتحقيــق النصــر والاحتفــاظ به. فالسياســي 
كمــا قــال ميكافيللــي لا ينتصــر فقط بالقــوة ولكن 
أيضــاًً بالحيلــة والخدعــة. بــل حتــى الديمقراطيات 
الكبــرى تشــترك، بجهة مــا، مع الأنظمة الشــمولية 
في الاســتخفاف بالحقيقة؛ فقد لاحظ كويري باكراًً أنه 
اًً  بالرغــم مــن أن نظام الولايات المتحــدة ليس نظام
شــمولياًً، فقــد برهــن علــى أنه يقــوم علــى »إعطاء 

الأولوية للكذب«.

حقاًً، لا يمكــن للمرء أن ينكر أن كل حكومات العالم 
تكــذب، وكل الساســة والسياســيين يكذبــون بهــذا 
القدر أو ذاك، لكن شــمولية الكذب هذه لا تشــفع له 
أن يصبــح فضيلــة حميدة، يبقى الكــذب في حد ذاته 
أداة مــن أدوات العنف السياســي، الذي يحْرِْمِ الآخر 
من حقــه في معرفة الحقيقة ويعمــل على إبقائه في 
منطقــة الجهــل في نفس الوقت الذي يحشــو دماغه 
بمختلــف ضــروب الترهــات والأراجيف والأســاطير 
المؤججة لغرائزه وانفعالاته، مما يشــكل اســتهتارا 
بكرامــة الجمهــور واســتهانة بالرأي العــام، من هنا 
كانــت مقاومتــه واجبــاًً سياســياًً. إن أصل )ونشــأة 
وقوة( الأنظمة الشمولية، الديكتاتورية والاستبدادية 
علــى  السياســة  انتصــار  إلا  ليــس  والديمقراطيــة 
الحقيقة. إلا أن السياســة لا ينبغي أن تصبح مرادفة 
للكذب في أي حال من الأحوال، أو أن يُمُســي الكذب 
اًًّ محترمــاًً، وعلامة على الانتماء إلــى عالم ما بعد  نـ� ف
الحداثة الهجين. فاســتعمال الكذب بشــكل منهجي 
بالنســبة لشــعب معين يؤدي لا محالــة إلى إنهاكه، 
وإرهــاق قدرتــه علــى الصبر، وفقــدان مناعتــه إزاء 
الحقيقة والصدق، مما يغرقه في جو من اليأس، هذا 
الجو الذي هو البيئة المباشــرة لاســتنبات العدمية 
والإرهاب. أليس الإرهاب تجسيداًً حياًً لسيادة الكذب 

السياسي في أعلى صوره؟ 
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▪ كلمــة الخــط hat في اللغــة التركيــة، في اســتعمالها 
الاصطلاحي، مشــتقة من المصدر العربــي خَطَََ، ومعناه: 
كتــب وخــط أو الطريــق والنهــج. ويُقُصــد بالخــط به فن 
كتابة الحروف العربية كتابةًً جميلة، وفق مبادئ جمالية 
وضوابــط فنيــة دقيقــة، أو ما يُعُرف باســم حُسُــن الخط 
ًا ما تصف المصــادر المختصة هذا  بـ� )ḥüsn-i hat(. غال
الفن بأنه “هندسة روحية تتجلى عبر أدوات محسوسة”، 
وهو تعريف بالغ الدقة، إذ يختزل الحس الجمالي العميق 

الذي تطور فيه فن الخط وازدهر عبر القرون.

الخــط  حُسُــن  مصطلــح  يُتُرجــم  الأجنبيــة،  اللغــات  في 
بكلمــة calligraphy بمعنــى الخــط الجميــل. وتعرف 
الموســوعات الخــط بأنه »فــن الكتابة الجميلــة، وتُعُِرِّف 

الخطاط وفق قواعد جمالية ونِسََِب مضبوطة«.

ومــع أن العــرب كانــوا أول من مــارس هذا الفــن، إلا أن 
الخــط تحــول، خلال بضعة قرون بعد الهجــرة، إلى تراث 

ثقافي مشــترك للعالم الإسلامي بأســره، واكتسب بذلك 
صفة الخط الإسلامي. وقد أظهرت الأبحاث حول النقوش 
العربيــة في عصر ما قبل الإسلام أن نظام الكتابة العربية 
يعود في أصوله إلى الخط النبطي الذي كان يكتب بحروف 

متصلة والمرتبط بدوره بالأبجدية الفينيقية.

ومــع انتقــال الكتابة العربية إلى مكــة والمدينة، أُطُلقت 
عليهــا تســميات متعــددة. فقــد عُرُفت في البداية باســم 
الجــزم، ثم سُُــميت في المدينــة مدني، قبل أن تنقســم 
ًا إلــى أســلوبين رئيســين: المائل، الــذي يتميز  يـ� تدريج
باســتطالة الحــروف العموديــة وميلهــا مــن اليمين إلى 
اليســار، والمشــق الذي تتوســع فيه الامتــدادات الأفقية 

للحروف إلى حد كبير.

وعندمــا جعــل علي بــن أبــي طالب مــن الكوفــة مركزًاً 
حضاريًاً، شــهد الخط فيها تطورًاً ملحوظًاً وعُرُف منذ ذلك 
الحيــن باســم الخط الكوفي. ومنذ تلك المرحلة، اكتســب 
الخط الكوفي شهرة عامة، وأصبح مصطلحًاً جامعًاً للأنماط 
الســابقة التي كانت تُعُرف بالمكي أو المدني، منذ ظهور 

الإسلام حتى العصر العباسي.

ظــل الخــط الكوفي هو الغالب لنحو مئة وخمســين ســنة 
خلال العصــر العباســي. وفي تلــك الحقبــة، وضــع الوزير 
والخطاط البغدادي الشــهير ابن مقلة )توفي ســنة 940( 

فن حسن الخط.. 

تاريخ الخط الإسلامي

أحمد كوتلوخان
خطاط تركي شهير
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نظريةًً متكاملة للنِسََِــب بالاستناد إلى معارفه الهندسية. 
فقــد اعتمــد النقطــة والألــف والدائــرة وحــداتٍٍ معيارية 
لقياس أشكال الحروف، ومن خلال هذا الإطار قَّعَّد قواعد 
ســتة خطوط هــي: المحقــق والريحاني والثلث والنســخ 
والتوقيع والرقعة، وهي المعروفة مجتمعة باسم الأقلام 

الستة.

ًا، واصــل الخطــاط العربــي علي بن  بـ� بعدهــا بقــرن تقري
هلال )تــوفي ســنة 1032(، الــذي تعلم في بغــداد، تهذيب 
هــذه الخطوط وتطويرها. واســتمر تطور فــن الخط حتى 
بلــغ درجة جديدة مــن الوضوح والرهافــة في عهد الدولة 
العباســية على يد الخطــاط الكبير ياقوت المســتعصمي 
)توفي سنة 1298(، الذي صاغ قواعده بدقة أكبر وأسلوب 

أنقى.

بعد ســقوط بغداد سنة 1258م، انتقلت ريادة الخط إلى 
أيدي الأســاتذة الأتــراك والإيرانيين. فقد أعــاد الخطاطون 
الإيرانيــون تفســير الأقلام الســتة وفــق ذائقتهــم الفنيــة 
الخاصــة، مــع الحفــاظ على وفائهم لأســلوب ياقــوت. أما 
العثمانيون الأتراك، فقد أسســوا مدرسةًً في الخط لا نظير 
لها. ففي القرن الســادس عشــر، أضفى الشــيخ حمد الله 
)تــوفي ســنة 1520(، الذي يُعُد مؤســس الخــط العثماني 
التركي، جماالًا ونضجًاً غير مســبوقين على الأقلام الستة. 
وفي عهــده انتشــر خطا الثلث والنســخ وهمــا الأقرب إلى 
الذوق الجمالي التركي انتشارًاً واسعًاً، وأصبح خط النسخ 

الخط الحصري لنسخ المصاحف.

كان تأثير الشــيخ حمد الله طاغيًاً إلى درجة أن الخطاطين 
اللاحقيــن جعلــوا معيــار التفــوق هو مــدى الاقتراب من 
أسلوبه؛ فكان يُشُاد بالمتقنين بعبارات مثل: »يكتب كأنه 
الشيخ« أو »الشيخ الثاني«. وقد استمر هذا الإجلال لأكثر 

من قرن.

في النصف الثاني من القرن السابع عشر، استخلص حافظ 
عثمــان )توفي ســنة 1698( جوهر أســلوب الشــيخ حمد 
الله، وبلور منه طريقة شــخصية مميزة، فاتحًاً بذلك أفقًاً 

        العرب كانوا أول من من 
أبدع في فن الخط العربي، إلا أن 

الخط تحول، خلال بضعة قرون بعد 
الهجرة، إلى تراث ثقافي مشترك 

“للعالم الإسلامي بأسره

“
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جديدًاً في الفن. وبعد قرن من الزمن، اســتلهم إسماعيل 
زُهُــدي )تــوفي ســنة 1806( وأخوه مصطفــى راقم )توفي 
ســنة 1826( أســلوب حافــظ عثمــان، وشــكلا في الوقت 
نفســه أســلوبين خاصيــن بهما. وقد بلــغ مصطفى راقم 
ذروة الإتقــان في الثلث والنســخ، وكذلك في الثلث الجلي، 
محققًاً كماالًا فريدًاً في التركيب )istif(، ونجح بهذا في نقل 
أســلوب الخطاط حافــظ عثمان مــن المقاييس الصغيرة 
إلــى مقاييس أعلى وأعظــم. ثم جاء ســامي أفندي )توفي 
 ،)celi( »أحــد كبار أســاتذة نمط »الجلــي ،)ســنة 1912
فأغنــى تقليد الخطاط راقم بتطبيق أشــكال حروف الثلث 
كما كتبها إسماعيل زُهُدي على النقوش بالحجم الكبير.

وبعدما فتح العثمانيون إســطنبول، غــدت هذه الأخيرة 
العاصمة الخالدة للخط، وهو أمر أقر به العالم الإسلامي 
قاطبة، وخلدته المقولة الشهيرة: »نزل القرآن في الحجاز 

وتُلُــي في مصــر وكُتُــب وتُلُــي في إســطنبول«. ثــم توالى 
توافــد طلاب الخط من شــتى أنحاء العالــم الإسلامي إلى 
إســطنبول لتعلــم هذا الفن. ومــن أبرز أعلام المدرســة 
العثمانية: الشــيخ حمد الله وأحمد قــره حصاري وحافظ 
عثمــان ومصطفــى راقــم ومحمــود جلال الديــن أفندي 

ويَسَََري زاده مصطفى عزت أفندي.

الخطوط والأنماط... الأقلام الستة

الثلــث– يـ�ًا في ثلاثــة أزواج:  تُنُظــم الأقلام الســتة تقليد
النســخ والمحقق–الريحانــي والتوقيع–الرقعــة. يُكُتــب 
الخــط الأول في كل زوج بقلــم قصب عرضــه نحو 2 مم، 
بينمــا يُكُتب الخط الثاني بقلم أدق يقارب 1 مم. ويشــبه 
المحقــق الريحاني في طابعه، كما يشــبه التوقيع الرقعة، 
كأنهما شــقيقان يختلفان في العمر. أما الفرق بين الثلث 
والنســخ، فلا يقتصــر علــى الحجم فحســب، بل يشــمل 

البنية الشكلية أيضًًا.

المحقق

يعني اســمه المحكم أو المتقن. يتميز بحروف أكبر من 
حــروف الثلث وبوضــوح الامتــدادات العموديــة وبطون 
الحروف الممتدة إلى اليســار، مثل السين والفاء والكاف 
والنــون. وتغلــب علــى انعطافاتــه الزوايــا الحــادة بــدل 
اًً  الانحناءات العميقة، ويُكُتب في أســطر مســتقيمة، بعيد
عــن التعقيــد. ويكتســي بفضل صفــاء حروفــه وكلماته 

اتساعًاً ووقارًاً.

يحاني الر

هو نســخة أصغــر من المحقــق، ويلتزم كاتبــه بالقواعد 
نفســها. وقد اســتُخُدم الخطان على نطاق واسع، لا سيما 
في نســخ المصاحف، حتى القرن السادس عشر، ثم أُهُملا 
في معظــم أنحــاء العالــم الإسلامــي، على الأرجح بســبب 

المساحة الكبيرة التي يتطلبانها.

الثلث

أصغــر قليالًا من المحقق، ويتميــز ببطون أقصر وأعمق، 
وبمظهر أكثر ليونة ورشــاقة. استُخُدم منذ زمن بعيد في 
عناوين الكتب واللوحات والقطَعَ الخطية، ولا يزال شــائع 

الاستعمال في أرجاء العالم الإسلامي إلى اليوم.

النسخ

يـ�ًا علــى الإزالــة أو الإحلال، وهــو النظير  يــدل اســمه لغو
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الأصغر للثلث. وقد سُُــمي كذلك لأن انتشــاره الواسع في 
نســخ الكتب أدى إلى إزاحة غيره مــن الخطوط. ولا يزال 
النسخ يُسُتخدم اليوم جنبًاً إلى جنب مع الثلث في العالم 

الإسلامي.

التوقيع

مشتق من الثلث، لكنه يُكُتب بحجم أصغر قليالًا، ويتميز 
بالســماح بوصــل بعــض الحــروف التــي لا تتصل عــادةًً. 
ًا في مــراسلات الخلفــاء والــوزراء، وفي  يـ� اســتُخُدم تاريخ
التوقيعات السلطانية المثبتة على الفرمانات، وكذلك في 

وثائق الأوقاف.

الرقعة

قريــب الصلــة بالتوقيــع، ويُكُتــب بحجم أصغــر. ويعني 
اســمه الصحيفــة الصغيــرة أو الرســالة. يظهــر في وثائق 
الأوقــاف، وكذلك في الصفحات الختامية للمصاحف، حيث 

يدون الخطاط اسمه وتاريخ النسخ ودعاء الانتهاء.

وإلى جانب الأقلام الستة، تطورت خطوط أخرى مستقلة 
ذات أهميــة بالغــة، مثل التعليــق والديوانــي والديواني 
الجلي والرقعة. فالرقعــة العثمانية –وهي ابتكار تركي– 
نشــأت من تبســيط الديواني، حيث قُصُــرت الامتدادات 
العموديــة وخُفُفــت الانحنــاءات وأضحــت الكتابــة أكثــر 
اعتــداالًا. وقــد نشــأ خط الرقعــة في القصور واســتُخُدم في 
المــراسلات اليومية والرســائل. وظهر أول مرة في أوائل 
القرن الثامن عشــر، ثم تطور ونضــج في بلاط باب العالي 
في القرن التاسع عشر، وعُرُف باسم »رقعة الباب العالي« 
)Babıali riqa( أو »رقعــة ممتــاز أفنــدي«. لاحقًاً، طور 
محمــد عــزت أفنــدي )توفي ســنة 1903( عن هــذا الخط 
نمطــاًً أكثــر صرامــة، نــال لاحقاًً شــهرة كبيــرة في العالم 

العربي، لا سيما بصيغة »الجلي« .

التعليق

ظهــر في إيــران في القــرن الرابــع عشــر كخط محــور عن 
التوقيع، واستُخُدم أساسًًا في المكاتبات الرسمية. ويعني 
اســمه المعلق، نســبةًً إلى هيئة الحروف التي تبدو كأنها 
معلقة بعضها ببعض. يأســر هذا الخــط الناظر، قبل كل 
شيء، بتناسق نِسََِب حروفه والإيقاع الموسيقي لأسطره. 
وقــد تطور إلى أســلوبين رئيســين: الإيرانــي والعثماني. 
وفي حيــن اتبــع الخطاطون في الأناضول النمــوذج الإيراني 
في البداية، فرض الأســاتذة الأتراك لاحقًـًـا رؤيتهم الفنية؛ 
وتبلور أســلوب تعليقي عثماني متميز على يد وإشراف 

يســاري، وبجهود ابنه يساري زاده مصطفى عزت، اتسم 
بالرقــة والانحنــاء والغنائيــة، في مقابــل فخامــة الثلــث. 
واستُخُدمت أنواعه الدقيقة في المؤلفات الأدبية ودواوين 

الشعر، كما أصبح الخط الرسمي لدار الإفتاء.

الديواني

دخــل هذا الخط إلــى مكاتب الخطاطيــن العثمانيين عبر 
أســرة آق قويونلــو في القــرن الخامــس عشــر، ثم خضع 
لتحول ســريع حتى يتكيف مــع معايير دواوين الدولة، لا 
ســيما الديوان الهمايوني، ومن هنا جاءت تســميته. أما 
صيغته الضخمة، الديوانــي الجلي )celi(، فقد خُصُصت 
للمــراسلات العليــا للدولــة. ويُعُــد كل مــن الديوانــي 
والديواني الجلي ابتكارين أصيلين من ابتكارات المدرسة 

العثمانية في فن الخط.
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حين لا تكون الفضيحة حدثًاً بل علامة

▪ ليســت كل فضيحة انحرافًاً فرديًاً عابرًاً، وليســت كل 
قضية أخلاقية حادثة معزولة تنتهي بانتهاء الجدل حولها. 
بعــض الوقائع تُقُرأ بوصفها كاشــفًاً عن بنية أعمق، وعن 
خللٍٍ يتجاوز الأشخاص إلى النظام الذي أنتجهم، وحماهم، 

وسمح بتمددهم سنوات طويلة دون مساءلة حقيقية.

حين يجتمــع المال والنفــوذ والعلاقات العابــرة للحدود 
والحصانة غير المعلنة في يد نخبة مغلقة، فإن الفاحشــة 
لا تبقى ذنبًاً مســتترًاً بين فرد وربه، بل تتحول إلى نظام 
محمــي وإلى شــبكة مصالح وإلى صمــتٍٍ مقصود. وهنا 
لا يعــود الأمر شــأنًاً أخلاقيًاً خاصًًا، بل يصبح إفســادًاً عامًاً 

تتداخل فيه الســلطة مع الانحراف، ويتحول السكوت إلى 
شراكة والحماية إلى غطاء.

وهــذا تحديــدًاً هــو النــوع من الفســاد الذي لــم يتعامل 
معــه القــرآن باعتباره مجرد معصيــة فردية، بل بوصفه 
»إفســادًاً في الأرض«، وهو تعبير قرآني واسع يشمل كل 

ما يهدد التوازن الأخلاقي والاجتماعي ويقوّضّ العدالة.

الفساد حين يبدأ من القمة
القرآن يربط سقوط المجتمعات بفساد نخبها قبل فساد 
عوامها، فالهلاك لا يبدأ من الشــارع، بل من الطبقة التي 
تملك القرار والتوجيه وصناعة المعايير. قال تعالى: ﴿وَإَِذَِاَ 
نـ�َا مُتُْرَْفَِيِهَاَ فَفََسَََــقُوُا فِيِهَاَ فَحََقَََّ  لـ�كََِ قَرَْيَْةًًَ أَمََرَْ هُْنُّ نـ�َا أَنَ  أَرََدَْ
عَلََيَْهَْاَ الْقَْوَْلُُْ فَدََمََّرَْنَْاَهَاَ تَدَْمِْيِرًاً﴾ ]الإســراء: 16[. قال الإمام 
الطبري: »أي جعلنا مترفيها رؤساءها وأمراءها، ففسقوا 
فيهــا، فعصــوا أمــر الله، فاســتحقوا العقوبــة« )تفســير 

الطبري، ج17(.

لم يقل: أفســد عوامها، بل »مترفيها«. والمترف في اللغة 
هــو مــن بَطَِرِ النعمة واســتعلى بهــا. فإذا اجتمــع الترف 
بالســلطة، وتحرر من المســاءلة، أصبح خطــرًاً مضاعفًاً. 

قضية إبستين في الميزان الشرعي

كيف نظر القرآن إلى فساد النخب؟
وكيف نتعامل معه بوعي؟

بقلم: محمد محمد أبوعجور 
ناشر ومفكر إسلامي
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لأن النخبة ليست فقط صاحبة قرار، بل هي أيضًًا صانعة 
ذوق عــام وموجهــة ثقافة ومرجعيــة ضمنية. وحين يرى 
الناس أن صاحب النفوذ لا يُحُاسََب وأن القوي ينجو بماله 
وعلاقاتــه، تتــآكل الثقة في العدالة ويبــدأ الانهيار الأخلاقي 

من الداخل.

الفاحشة حين تتحول إلى ثقافة
حيــن تحدث القرآن عن قوم لوط عليه السلام، لم يتناول 
مجــرد انحــراف فردي خفي، بل فاحشــة مُعُلنة ومحمية 
ومؤطــرة في المجال العــام. قال تعالى: ﴿أَتََأَْتُْوُنََ الْفَْاَحِشََِــةََ 
ـنََ الْعَْاَلَمَِيِنََ﴾ ]الأعراف: 80[ ثم  مَاَ سََــبَقََكَُمُ بِهَِاَ مِنِْْ أَحََدٍٍَ ِـمِّ
قال: ﴿وَتََأَْتُْوُنََ يفِي نَاَدِيِكُمُُُ الْمُْنُكَرَََ﴾ ]العنكبوت: 29[. قال ابن 
كثير: »أي تفعلون المنكر علانية في مجالســكم« )تفســير 

ابن كثير، ج6(.

لفظة »في ناديكم« عميقة الدلالة؛ فهي تشــير إلى المجال 
العــام، إلــى منتديــات القــرار، إلى دوائــر التأثيــر. الخطر 
ليــس في وقوع الذنب، فالذنــوب تقع في كل مجتمع، لكن 
الخطر في تحويل الذنب إلى ثقافة، وإلى حّقٍّ مزعوم، وإلى 

مساحة لا تُمُسّّ بحجة الحرية أو الخصوصية.

حيــن تُصُــاغ المفاهيــم بطريقــة تجعــل الانحــراف جزءًاً 
مــن »الطبيعــي«، وحين يُعُاد تعريف الخير والشــر وفق 
موازيــن النفوذ، يكون المجتمع قد دخــل مرحلة الخطر 

الحقيقي.

لماذا لا يسرد القرآن الفضائح؟
القرآن لا يُشُــبع الفضول، ولا يســرد الأسماء، ولا يدخل في 
تفاصيــل مثيرة، لأنه يربــي البصيرة لا حــب التتبع. قال 
ُبُّونََ أَنَ تَشَِِيعََ الْفَْاَحِشََِةُُ يفِي الَّذَِيِنََ آمَنَُوُا  تعالى: ﴿إِنََِّ الَّذَِيِنََ يُحُِ
لَهَُـُـمْْ عَـَـذَاَبٌٌ أَلَِيِــمٌٌ ﴾ ]النــور: 19[ . قال القرطبــي: »في الآية 
تحريم إشــاعة الفاحشــة وتتبــع عورات الناس« )تفســير 

القرطبي، ج12(.

التحذيــر هنا ليس من الفاحشــة وحدها، بل من تحويلها 
ًا ومــن جعلها  يـ� إلــى مــادة تــداول ومــن تســليعها إعلام
مشــهدًاً مســتمرًاً يعتــاده النــاس. فالمنهــج القرآنــي لا 
يصنــع فضيحة، بل يصنع معيارًاً. لا يطلب منك أن تلاحق 
التفاصيل، بل أن تفهم القاعدة: أين اختلّّ الميزان؟ وأين 

تعطلت العدالة؟ وأين حُصُّّن المتنفذ؟

من الذنب الفردي إلى الظلم المنظومي
الإسلام يفرّقّ بين ذنب فردي يُسُــتتر به ويُعُالج بالتوبة، 
يـ�ُدار بحماية. قال  وبيــن فســاد منظومــي يُنُتج ضحايــا و
لـ�َى الْبِْغَِـَـاءِِ﴾ ]النــور: 33[.  الَا تُكُْرِْهُِـُـوا فَتََيََاَتِكُِـُـمْْ عَ تعالــى: ﴿وَ
قــال ابن عاشــور: »الآيــة تنهى عن إكراه الإمــاء على الزنا 
لأجــل المال، وفيها تحريم الاســتغلال الجنســي المنظم« 
)التحرير والتنوير، ج18(. هذه الآية لا تتحدث عن شــهوة 

عابرة، بل عن شبكة استغلال، وعن ظلم قائم على القهر، 
وعن تحويل الجســد إلى ســلعة، وقال النبــي صلى الله عليه وسلم: »اتقوا 
الظلــم، فإن الظلــم ظلمات يــوم القيامة« )رواه مســلم، 
2578(. الفســاد حيــن يكــون فيه اســتغلال وحيــن تُغُلق 
أبــواب العدالة وحين تُمُنح الحصانــة بغير حق، فهو ظلم 

عام، يتجاوز الفرد إلى المجتمع بأسره.

العدالة في الإسلام بلا حصانة
من أعظم ما يميز المنهج الإسلامي أنه لا يعترف بحصانة 
أخلاقيــة لأحــد، ولا بتمييــز في تطبيق القانون. قــال النبي 
صلى الله عليه وسلم: »إنمــا أهلــك الذين من قبلكــم أنهم كانوا إذا ســرق 
فيهم الشــريف تركوه، وإذا ســرق فيهــم الضعيف أقاموا 
عليه الحد« )متفق عليه: البخاري 3475، مســلم 1688(. 
ثم قال صلى الله عليه وسلم: »وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد ســرقت 
لقطعت يدها«. هذا المبدأ يهدم كل نظام يُدُين الضعيف 
ويُحُصّّن القوي. العدالة ليســت شــعورًاً، بل نظامًاً يطبق 
بلا اســتثناء. حين تغيب المســاواة أمام القانون، لا يعود 
الحديــث عــن أخلاق عامــة ذا معنى، لأن القاعدة نفســها 

تكون قد انكسرت.

كيف نتعامل مع هذه القضايا بوعي؟
التعامل الشرعي المتزن يقوم على عدة ركائز. أوالًا رفض 
الانجــرار إلى الإثارة والتشــهير، لأن الهــدف ليس تضخيم 
الفضيحة، بل كشــف الخلل البنيــوي. ثانيًاً بربط القضية 
بالمنظومة لا بالأســماء، فالأشــخاص يذهبون، لكن البنية 
ًا بتثبيت المعيار دون  ثـ� إن لم تُصُلح ســتعيد إنتاجهم. ثال
الَا يَجَْرِْمَِنََّكَُمُْْ شََــنَآَنُُ قَوَْمْ  تعميــم أو كراهية. قال تعالى: ﴿وَ
ل�ـُوا اعْدِْلُِوُا هُـُـوََ أَقَْرَْبَُُ لِلِتَّقَْـْـوَىَ﴾ ]المائدة: 8[.  لـ�َى أَالَّا تَعَْدِْ عَ
فالعــدل لا يُبُنــى على الغضب، ولا علــى الانتقام، بل على 
ميزان ثابت. رابعًاً، بحماية المجتمع من تطبيع الانحراف 
عبــر تثبيت القيــم لا عبر الخطــاب الانفعالــي. فالمعركة 

الحقيقية ليست إعلامية فقط، بل مفاهيمية.

بين الفضيحة والميزان
قضايا الفســاد الكبرى ليســت جديدة على منطق الوحي. 
الجديد هو ســرعة انتشارها وضجيجها الإعلامي وتداخلها 
مع السياســة الدولية. الوحي حذّرّ من فساد النخب ومن 
قلــب المفاهيــم ومــن ازدواجيــة المعايير ومــن حماية 
المنحرفين. لكنــه في الوقت ذاته علّمّنا أن الإصلاح لا يبدأ 
بالضجيــج، بل بإعادة ضبط الميزان. الأمم لا تســقط لأنها 
اكتشــفت فسادًاً، بل تســقط حين تتعايش معه وتبرره. 
ولا تنهــض لأنها صرخت، بل لأنها عدلت وأصلحت بنيتها. 
ومــن امتلك ميــزان القرآن لم يحتج إلــى عصبية ولا إلى 
خطــاب كراهية، بل قــدّمّ معاييره بثقة وهــدوء. فالعدل 
لا يحتــاج إلى صراخ، والحق لا يحتاج إلى تزيين، والمعيار 

إذا ثبت كفى.
ٍ
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Email: info@al-ummah.org

Website: www.al-ummah.org
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